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 ا نهي عنهوم باب شروطه

    :أطيب الكسب

 .[96: الأنفال]  َّمخ مح مج   له لم ُّٱ تعالى:قال الله 

 نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى ُّٱ :وقاااااال الله تعاااااالى
 قاال اادا : : )َّ نر مم ماُّقال ابن كثا    قلهات تعاالى:  .[792]البقرة::  َّني

 ادا .(اهتجارة بتيس ه إيادا لهم :يعني

راد بت جعل كلمة وأطيب اهكسب دل اهغنيمة، ثم اهتجارة؛ أما اهغنيمة فلأنها نتيجة عمل ي  

الله دي اهعليا، وأما اهتجارة فلأنها ق  مت   آية اهبقرة، وعَطف اهبيع على عمل اهي    ح يث 

 رافع الآتي من عطف الخاص على اهعام، والله أعلم. 

ئلَِ: أيَُّ صلى الله عليه وسلم  نَّبيَِّ اه: أنََّ  عن رافع بن خ يج -308 ؟ قَالَ: اهس  جُرل  العَمَلُ »كَسْبِ أطَْيبَ  ِ    ةَّ  ،ب يَر

حتو اهبزار،رواه  .«وَكُلُّ بَيعٍْ مَبُْْورٍ  ِ   وروا  أيضًا أحمرِ] .الحاكم صحَّ ضريي،، ، وهر  (82583في المسرد

 .[(2/ 88  الكبيرفي  والبيهقي (،7382في اليلل   وأب  حاتم (،508/ 8في التاريخ الكبير   البخاري أعلَّه

 التوضيح:

ن اهيمين اهفاجرة هتنفيا  اهسالعة، وعان اهغا    المبرور دل ما خلص ع كل بيع مبْور: -

 وبإجمال دل: ما واف  اهشرع واشتمل على اهص ق واهبيان. ،المعاملة

 دلالات الفقهية:ال

جاء اهتنصيص   اهقرآن  و، (1)وجلازه أمر امع عليت  الح يث دهيل على جلاز اهبيع،  - 1

  .[725: ]البقة:  َّذٰ يي يى يم يخ ُّٱ: قال الله تعالىفعلى ذهك، 

واهبياع المابرور، وكاجا جااء    على أن أفضل المكاسب عمل اهرجل بيا هالح يث دل و - 2

 يأكرل من أن ما أكل أحِ طياما قط خير»: قالصلى الله عليه وسلم  ( أنّ اهنبي2702صحيح اهبخاري )

 .«من عمل يِ 
                                                 

 (.139/ 9المجملع ) (1)
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 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

طلب على  وحض   ،لحركة واهعمل  الح يث دهيل على ما جاء   الإسلام من حث على ا - 1

 اهرزق واهسعي   الأرض؛ هعمارتها واستثماردا.

 وفيت حث المسلم على الاعتماد على نفست فيعمل بي ه، ولا يكلن عاهة على غ ه. - 2

اهعمل باهي ، واهبيع المبرور اهسالم من  :وأفضلهاينبغي هلعب  أن يتحرى أطيب المكاسب،  - 3

هيكفي نفسات  هي طاعات عظيمة لمن قام بها واحتسب أجرداف؛ اهغ  واهكجب والحلف

 ومن يعلل، وهيبر واه يت ويصل رحمت ويحسن إلى غ ه.

المال بمفهلمت الخاص واهعام ضرورة هلكيان اهبشري والمنظلمة الإنسانية، وبق ر تسخ ه  -4

زم   تالف  اهغاجاء اهالاوسلاسة الحيااة سعادة الإنسان   حاجات المجتمعات تتحق  

 . والمسكن الهانئ والمركب المريح واهعلاج

 بعينت دهيل على قص  تنفياج الإرادة اهكلنياة   عامارة   ع م تخصيص اهشارع وتعيينت عملًا  - 5

وكال طاففاة باهعمال اهاجي لا تقالم بات اهطاففاة  ،وذهك بأن يقلم كال إنساان؛ دجا اهكلن

 .(1)[50]طه:   َّ ثم ته تم به بم  ئه ئم ُّٱفالله تبارك وتعالى قال:  ،الأخرى

 طريقة الاستدلال:

 الأصل   اهبيلع والمكاسب الحل إلا ب هيل يمنع عن شيء من ذهك.  - 1

 مفاددا: أنَّ  -رحمت الله-دناك قاع ة ذدبية   المعاملات أصّل لها شيخ الإسلام ابن تيمية  - 2

ي عان اهظلام؛ تحقي  اهع ل، واهنه لأجلعامة ما نهى عنت اهكتاب واهسنة من المعاملات 

 وكث ه.  تدقت وجلت، قليل

 :-كما قال اهغازا    الإحيااء-واهضابط اهكلي   المعاملة اهعادهة الخاهية من اهظلم، دل 

عليت وثقل على قلبت، فينبغي  ألا يحب لأخيت إلا ما يحب هنفست؛ فكل ما هل علمل بت ش َّ )

 .(2)(دم غ هألا يعامل غ ه بت، بل ينبغي أن يستلي عن ه درهمت ودر

                                                 
 (.4/219تلضيح الأحكام ) (1)

 (.44، ص124ن )اهع د ( وانظر: الة اهبيا2/05إحياء عللم اه ين ) (2)
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 الشروط في البيع:

 ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى ُّٱتعاالى: الله قال 
 .[76]الدساء:  َّئن ئم ئز

 روط، متاى تالفر  ااهتجاارات، واهشاوالآية أصل   إباحة جميع المعاملات، واهبيلع،  

 المعاملة اهرضا المعتبر، واهص ق واهع ل، ولم تشتمل على محرم نهى الله ورسلهت عنت.

 حم حج جم جح ثم ته ُّٱ واهرجل اهصاهح   م ين: ل الله تعالى عن ملسى قاو
 فجغم غج عم عج ظم   طحضم ضخ ضح ضج صم صخصح سم سخ   سح سج خم خج
كِرَ   [ 73، 72]القصص:  َّلج كم كل كخ كح كج   قم قح فم فخ فح ذ 

عق  نكاح وشرط لم ينكره اهقرآن، و  دجا دهيل على أن الأصل جلاز اهشروط مع  الآية

 اهف مقتى  اهعق .تخو اهف اهشرع أتخلم  اهعق  ما

، قَاالَ:  ¶وعن جابر بن عب  الله  -308 سَايهبَت  ت  كَانَ عَلَى جَمَلٍ هَت  قَْ  أَعْيَاا، فَاأَرَادَ أَنْ ي  أَنَّ

، فَسَارَ سَْ ً  ،فََ عَا ِ  صلى الله عليه وسلم  نَّبيُِّ اهفَلَحِقَنيِ  بَت  يَّةٍ ب يْد يه  ب  »قَالَ:  ،لَمْ يَسِِْ مِثْلَت   اوَضَرَ
:  «ق  امَّ ق لْت  لَا. ث 

قِيَّةٍ  «ب يْد يه  »قَالَ:  ْلَانَت  إلَِى أَدْلِي  ،فَبعِْت ت  بلِ  طْت  حم   ،فَنَقََ نِِ ثَمَنَت   ،فَلَماَّ بَلَغْت  أَتَيْت ت  باِهْاجَمَلِ  ،وَاشْتَََ

مَّ رَجَعْت  فَأَرْسَلَ ِ  أَثَرِي. فَقَالَ:  لَكَ؟ خُذْ جَََ »ث  خُذَ جَََ
كَ، هَهَُ  أَتُةَانِ  مَاكَسْتُكَ لِ  َ

لَكَ وَرَرَامَ 

 متّف  عليت، ودجا اهسّياق لمسلم. «لَكْ 

ِ   ،فَقَاهَتْ: إنَِ كَاتَبْت  أَدْلِي عَلَى تسِْاعٍ أ وَاقٍ  ،قاهت: جَاءَتْنيِ بَرِيرَة   ▲وعن عافشة  -305

له عَامٍ أ وقِيَّة   ا َّ  ،ك  : إنِْ أَحَبَّ أَدْل اكِ أَنْ أَع  لْت  كِ ِ  فَعَلْات  فَأَعِينيِنيِ. فَق  النَ وَلَاك  مْ وَيَك   ،دَا هَااه 

مْ؛ فَاأَبَلْا عَلَيهَْاا الل  الله ،فَجَااءَتْ مِانْ عِنْاِ دِمْ  ،فَجَدَبَتْ بَرِيرَة  إلَِى أَدْلهَِا. فَقَاهَتْ هَااه  صلى الله عليه وسلم  وَرَس 

لنَ  ، فَقَاهَتْ: إنِِه قَْ  عَرَضْت  ذَهكَِ عَلَيهِْمْ فَأَبَلْا إلِاَّ أَنْ يَك  مْ اه جَاهسِ  صلى الله عليه وسلم  نَّباِيُّ اهفَسَامِعَ  ،لَلَاء  هَااه 

تْ عَافِشَة   مُ ». فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمنَّبيَِّ اهفَأَخْبَرَ ط ي لََُ يَها وَاشْتََ  مََ  ،َ لََءَ الخُذ  فَفَعَلَاتْ  .«َ لََءُ لم نَْ أَعْتقََ الهَإ نَّ

لل  الله ،عَافِشَة   ُِ »أَثْنىَ عَلَيْتِ. ث مَّ قَالَ: وَ  فَحَمَِ  الله ،انَّاسِ خَطيِبً اهِ   صلى الله عليه وسلم ث مَّ قَامَ رَس  ا بَيْ مَا بَالُ  ،أَمَّ

وطً  طُ نَ شُُُ جَالٍ يَشْتََ  ٍٍ لَريَْ  في  ك تَراب  الله  ؟!وجل عزالله  لَيسَْتْ في  ك تاَب   ار  رنْ شَُْ مَا كَانَ م 

ٍٍ  ،هَهَُ  بَاط ل   ائَةَ شَُْ ٍُ الله أَوْثَ  ،قَضَاءُ الله أَحَقُّ  ،وَإ نْ كَانَ م  مََ  ،قُ وَشَُْ ، متفا  «َ لََءُ لم نَْ أَعْتقََ الوَإ نَّ

مُ ا»عليت، واهلفظ هلبخاري، وعان  مسلم قال:  ط ي لََُ يهَا وَاشْتََ  يَها وَأَعْت ق   .«َ لََءَ الشْتََ 
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رلَ،  »: صلى الله عليه وسلموعن عمرو بن شعيب عن أبيت عن ج ه قاال: قاال رسالل الله  -309 ََ رلُّ 
لََ يََ 

طَان  في  بَ  ،وَبَيْع   بْحُ مَرا مَْ يُضْرمَنْ  ،يْعٍ وَلََ شَُْ َِ َ  ،وَلََ ر  دْر ، رواه الخمساة، «وَلََ بَيْرعُ مَرا لَريَْ  ع 

حتو وفي روايته عن أبيه عن  ،ر به عمةو بن شييب ولي  بالمتينتفةَّ ] .والحاكموابن خزيمة اهتَمجي  صحَّ

لماجكلر، عن عمارو ا من رواية أبي حنيفة (للم الح يثعا)  الحاكم وأخرجت  .[جِ  اختلاف

ٍٍ »بلفظ:  . . ومن دجا اهلجت أخرجت اهطابرانِ   الأوساط، ودال غرياب«نََىَ عَنْ بَيْعٍ وَشَُْ

ًِ 868قال الألبانِ في السلسلة الضييفة  ضيي،؛ ]   .[ا(: ضيي، ج

 التوضيح:

 اهثمن.  المساومة  المماكسة دي  ماكستك: -

 .اأوقية اهفضة أربعلن درهمً  ب قية: -

 . ابعتك دجا اهعب  بأهف على أن تقرضني أهفً كأن يقلل:  َل، وبيع: -

 . مما لم ي خل تحت ضمانت حَ دل أن يبيعت سلعة ولم يكن قبضها، فيكلن ربِ  ولَ ربح ما م يضمن: -

 الدلالات الفقهية:

روط، اهتاي لا يقتضايها اهعقا ، ولا تلافمات، ا  ح يث جابر دهيل على جلاز مثل دجه اهشا - 1

منفعة من اهبافع، أو اهعكس كاأن يقالل اهباافع: بعتاك داري  وذهك مثل أن يشتَط المشتَي

أو سيارة ويشتَط عليت الانتفااع بات مساافة معيناة، أو  ، أو يبيعت جملًا ابشرط أن أسكنها شهرً 

وقاال بجالاز  ، ولا ب  من دجا اهتعيين، وإلا لا يصح الاستثناء   اهبياع، وسايأتي.امعينً  ازمنً 

 . (1)الماهكية والحنابلةاشتَاط دجا اهنلع من المنفعة 

اهشروط  ا على صحةوأجمعلا أيضً ، (2)اهشروط اهتي يقتضيها اهبيع صحيحة وجافزة بالإجماع - 2

 .(3)، أو يشتَط المشتَي تأجيل اهثمناكأن يشتَط اهبافع ردنً  ؛اهتي تلافم عق  اهبيع

  على اهس . اوفيت جلاز ضرب اه ابة حث   - 3

  .اهشروط اهفاس ة   اهعق  طلانعلى بح يث عافشة  دلَّ  - 4

                                                 
 (.2/29(، شرح منتهى الإرادات )2/0جلادر الإكليل ) (1)

 (.5/285المغني ) (2)

 المرجع اهساب . (3)
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أكثار  فاإنّ ؛ اهيس المراد بت اهقرآن قطعًا) : قال ابن اهقيم:«في كتاب الله شٍُ لي »قلهت:  - 5

 :لمت من اهسنة، فعلام أن الماراد بكتااب اللهبل ع   ،اهشروط اهصحيحة هيست   اهقرآن

ومعللم  ،صلى الله عليه وسلم لهتوعلى حكمت اهجي حكم بت على هسان رس ،فإنت يطل  على كلامت؛ حكمت

واهصالاب إهغااء كال  .(1)(الله فهل مخاهف هت، فيكلن بااطلا كل شرط هيس   حكمأن 

 .(2)ولم يمنع منت ،واعتبار كل شرط لم يحرمت الله ،شرط خاهف حكم الله

أنت لا يجلز الجمع بين بيع بشرط اهقرض، ودجا متف   على و  ح يث عمرو بن شعيب دهيل - 4

وأما اهسلف واهبيع: فلأنت إذا أقرضت مافة إلى سانة، ثام ) ، قال ابن اهقيم:(3)عليت بين اهفقهاء

باعت ما يساوي خمسين بمافة: فق  جعل دجا اهبيع ذريعة إلى اهزيادة   اهقرض اهجي ملجبت رد 

 .(4)(وهللا عق  اهقرض لما اشتَى ذهك ،المثل، وهللا دجا اهبيع لما أقرضت
ين مع بيع واح ، والجمهالر عالى أن معنااه أنات هال شرط وفيت أنت لا يجلز اشتَاط شرط - 0

رط غا  اسانة، فاهشا اا آخر كسكنى اه كان أيضً ا، وشرط شرطً اهبافع سكنى اه ار شهرً 

، اصحيح ويبطل اهبيع، وكجهك هل شرط المشتَي على اهبافع حمل الحطب وتكس ه جميعًا

حسب ما يتفقان  أو أكثرواهصحيح جلاز الجمع بين شرطين،  فإنت لا يصح ويبطل اهبيع.

  :صلى الله عليه وسلم عليت، والح يث لا يا ل عالى داجا بلجات مان اهلجاله، وإناما الماراد بقالل اهنباي

اهشرطان اهلجان يلزم منهما محجور شرعي، ودجا الجمع بين شرطين  :«ولا شرطان   بيع»

 .(5)فيما ذكر لا يلزم منت محجور شرعي، كالجهل، واهظلم، واهربا، وما أشبت ذهك

أنت لا يجلز ربح ما لم يضمن، وذهك بأن يبيعت سلعة قا  اشاتَادا ولم يكان قبضاها  وفيت - 8

بربح، فلا يصح اهبيع، ولا يحل اهربح؛ لأنها   ضمان اهبافع الأول، وهيسات مان ضامان 

 لأول. على ااهثانِ، فربحها وخسارتها 

                                                 
 (.1/470إعلام الملقعين ) (1)

 (.4/251تلضيح الأحكام ) (2)

 (.2/142ب اية المجته  ) (3)

 (.9/295تهجيب اهسنن ) (4)

 (.3/119الملقعين ) (، وانظر: إعلام8/235اهشرح الممتع ) (5)
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عن  الجمهلر  ت اهرواية الأخرى على ع م جلاز الجمع بين بيع وشرط، ودل محمللودهَّ  - 9

 مان هايس أو يلافمات، لا أو اهبيع، مقتى  ينا  شرط على -واهشافعية والماهكية الحنفية-

فلا الح يث، وقاهلا: إنما نهى عن شرطين   بيع، ومفهلمات وأما الحنابلة فضعَّ  .مصلحتت

 إباحة اهشرط اهلاح ، إذا كان فيت منفعة معللمة، ولجميعهم   ذهك تفاصيل أخرى.

قال شيخ الإسلام ، المنهي عنت بيع وشرطالجمع بين تَاط صفة   المبيع هيس من باب اش - 9

أجمع اهعلماء المعروفلن من غا  خالاأ أعلمات أن اشاتَاط صافة   المبياع ) ابن تيمية:

أو قا ر الأرض  ،اشتَاط طالل اهثالب أو ،اا أو صانعً كاشتَاط كلن اهعب  كاتبً  ؛ونحله

 .(1)(شرط صحيح :ونحل ذهك

 لدلالات الإيمانية والمقاصدية:ا

فيكلن    ،من حسن اهقيادة: اهرف  برفقة اهسفر، وأن يكلن قاف دم وأم دم   ساقتهم - 1

 ا بالمنقطعين.ورفقً  ،ا هلعاجزينمؤخرة الجي  أو اهقافلة انتظارً 

   داجه الحاال أعانات باها عاء افإنات لماا رأى جاابرً ؛ ورأفتتصلى الله عليه وسلم  و  الح يث رحمة اهنبي - 2

ثم اشتَى منت . صار أمام رفقتتحتى فسار بإذن الله تعالى  ،واهضربة المباركة لجملت الهزيل

 .الجمل وأد اه إياه مراعاة لحاهت وإعانةً هت

  ابتعاا  جمال جاابر  صلى الله عليه وسلمو  الح يث علم من أعلام اهنبالة ومعجازة مان معجزاتات  - 3

 وإسراعت بع  إعيافت.

 ،كخطاب الجمعاة؛ وأن يكلن   المجاامع الحافلاة ،ناسباتاستحباب تبيين الأحكام عن  الم - 4

 واهتلفاز وغ  ذهك. ،والإذاعة ،ووسافل الإعلام من اهصحف ،والمجامع اهكب ة

 استحباب افتتاح الخطب بحم  الله واهثناء عليت؛ هتحل بها اهبركة. - 5

 طريقة الاستدلال:

إذ ؛ صريحاة تحاريم ةدجه صايغ «يََ لُّ لََ » :عمةو بن شييب عن أبيه عن جِ   ح يث  قلهت - 1

 الحرمة   مقابل الحل.

                                                 
 (.29/132اهفتاوى ) (1)
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وبطلانات، وعالى داجا عنات اهنهي ي ل على فساد المنهي  : الدهي يِل على الفسار( قاعِ:: - 2

فق  ثبت عن عمر بن الخطاب أنت رد نكاح رجال تازوج امارأة  ؛╚كان اهصحابة 

 . [أخةجه البيهقي]ودل محرم. 

اهناس بالأمر واهنهي، واهتحليل واهتحريم، وبقلهت   اهشارع دلَّ وإنما) قال شيخ الإسلام:

ا «دجا لا يصح» :  عقلد ا َّ علم أنت فساد، كاما قاال   بياع م   ،«لا يصاح» :اتمارً     ين بم 

واهصحابة واهتابعلن وسافر أفمة المسلمين كانلا يحتجلن على فساد اهعقلد بمجرد اهنهي، 

لمحارم باهنهي المجكلر   اهقرآن، وكجهك فساد عقا  كما احتجلا على فساد نكاح ذوات ا

 ،، وكجهك اهصحابة است هلا على فساد نكاح اهشاغار بااهنهي عنات.الجمع بين الأختين..

يحب اهفساد ويحب اهصلاح، ولا ينهى عاما  فإن الله لا؛ فهل من اهفساد هيس من اهصلاح

هايس بصااهح، وإن كانات فيات   عنات فاساالمنهي يحبت وإنما ينهى عما لا يحبت، فعلملا أن 

 .(1)(مصلحة فمصلحتت مرجلحة بمفس تت
قاالد )قاال اباان تيميَّاة:  قاعرِ::  الألررل في اليقر ر ا رر اح والصرر ة(: -3 الأصاال   اهع 

ة، ولا يحرم  منها ويبطل  إلا ما دَلَّ اهشرع على تحريمت وإبطاهات،  وط: الجلاز واهصحَّ واهشرُّ

نَّة والإجماع والاعتباار، ماع الاستصاحاب دجا اهقلل دل اهصحيح ب لاهة اه كتاب واهسُّ

  .(2)(وع م اه هيل المنا 

 المرجع في حال الخلاف بين المتبايعين:

 ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز ُّٱقاااال الله تعاااالى: 
 .[833]البقة::   َّ ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى

صرأ فيهاا على أن إضافة اهسلعة إلى ماهكها اهجي هت ح  بيعها واهت دلَّ  َّ ئح ئج ُّقلهت: 

 إلى اهيقين.   مع ع م اهبينةيقيني، وأن إضافتها إلى المشتَي ظني فنرجع عن  اهنزاع 

إ ذَا اخْتلََرَ، الْررمُتبَاَي يَان  ولَريَْ  »يقلل: صلى الله عليه وسلم  قال: سمعت رسلل الله عن ابن مسعلد  -302

حت، رواه الخمسااة و«ارَكَرران  سَررلْيَة  أَوْ يَتتََ الهَررالقَْْ لُ مَررا يَقُرر لُ رَبُّ  ،بَيْرردهَُمََ بَيدََررة     .الحاااكم صااحَّ

                                                 
 (.121(، من أصلل اهفقت على منهج أدل الح يث )ص 29/282املع اهفتاوى ) (1)

 (.29/133ينظر: املع اهفتاوى ) (2)
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وَرط في الأوابرن المدرذر  (،8720  السردنفي  والتَمرذي (،8/70في الأم   الشراهيي :جَاعة من الأئمرة ضيَّفه]

اِرقطدي(، 80/886   .[وغيرهم (،7/809في اليلل   وال

 التوضيح:

 دل اهبافع. رب السلية: -

 رك، ودل أن يرجع هكل واح  ما دل هت.يعني مع تراضيهما على اهتتا :أو يتتاركان -

 الدلالات الفقهية:

اهنفي على الإثباات،  ا، مق مً ااستحبابً  ذدب ا لجمهلر إلى أنهما يتحاهفان، فيحلف اهبافع أولًا 

: والله ما بعتت بكجا، وإنما بعتت بكجا، ثم يحلف المشتَي كجهك، ثم يكالن كال مانهما فيقلل مثلًا 

رواه اهبخاري ومسلم من طري  ابن أبي مليكة، عن ابن عبااس، ا بما واست هلبالخيار   اهفسخ، 

عى ناس رماء رجال وأم الَم، ولكرن اليمرين ل  ييطى الداس بِع اهم لَرَّ »قال: صلى الله عليه وسلم أن اهنبي 

 َِّ ويحتمال أن يكالن )وجمع ابن ق امة بين دجا الح يث وح يث اهباب بقلهت:  ،«عى عليهعلى الم

قلل قلل اهبافع مع يمينت فإذا حلف فرضي المشتَي بجهك أخج بات ا، وأن اهمعنى اهقلهين واح ً 

 صلى الله عليه وسلملأن   بعض أهفاظ ح يث ابان مساعلد أن اهنباي  ؛ا وفسخ اهبيع بينهماوإن أبى حلف أيضً 

 عٍ ولأن كل واح  منهما ما َّ  ،«إذا اختلف المتبايعان واهسلعة قافمة ولا بينة لأح هما تحاهفا» :قال

رة اا بعشاي عقا ً عِ والمشاتَي يا َّ  ،ا بعشرين ينكره المشتَيي عق ً عِ ي َّ  ى عليت، فإن اهبافععَ وم َّ 

   .(1)(ينكره اهبافع، واهعق  بعشرة غ  اهعق  بعشرين فشرعت اهيمين   حقهما

إذا اختلف اهبافع والمشتَي   ق ر اهثمن، فقاال وذدب الإمام أحم    رواية، واهشعبي إلى أنت 

تَي: بل اشتَيتت منت بكجا، ولا بينة لأح  منهما، أو كان هكل منهما بينة، اهبافع: بعتت بكجا، وقال المش

 . (2)ولم ترجح إح ى اهبينتين على الأخرى، فاهقلل   دجه الحاهة دل قلل اهبافع، أو يفسخان اهبيع

 طريقة الاستدلال:

  حاهة اهتَجيح يق م الح يث اهصحيح على اهضعيف، فكيف والح يث اهجي است ل بت 

 .أن اهقلل هرب اهسلعة أو يفسخان اهبيع؟! فلهجا كان اهراجح هت مهلر لا أصلالج
                                                 

 (.4/144المغني لابن ق امة ) (1)

 (.280/ 4المغني لابن ق امة ) (2)
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 الخراج بالضمان:

 ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى ُّٱقال الله تعاالى: 
 .[76]الدساء:  َّئن ئم ئز

  اهرجل يشتَي من اهرجل اهثلب فيقلل: إن - ¶ أخرج ابن جرير عن ابن عباس

 نم نز ُّٱقال: دل اهجي قال الله عز وجل:  -ادرهمً رضيتت أخجتت وإلا رددتت ورددت معت 
 .[833]البقة::  ٱَّٱني نى نن

رمََن  ال»: صلى الله عليه وسلمقاهت: قال رسلل الله  ▲وعن عافشة  -303 ، رواه الخمساة «رخَةَاجُ ب الضَّ

فتو حتو ،ودااهبخاري وأبل د ضعَّ ابان خزيماة وابان الجاارود وابان حباان و اهتَمجي، صحَّ

 .[وغير  ،(882/ 3في ا ةح والتيِيل   ب  حاتم الةاحيأ ضيَّفه] والحاكم وابن اهقطان.

 التوضيح:

 اهضمان، فمن كان ضمان المبيع عليت، فخراجت هت.  بإزاءأي: اهغلة  الخةاج بالضمَن: -

 سبب الحديث:

 ، فخاصامافأقام عن ه ما شاء الله أن يقيم، ثم وج  فيت عيبًامن رجل ا أنَّ رجلا ابتاع عب ً 

ه عليت، فقال اهرجل: يا رسالل الله؛ قا  اساتعمل غلاماي، صلى الله عليه وسلم نبيإلى اهاهبافع  المشتَي ، فردَّ

مََنالَخ » :صلى الله عليه وسلم فقال اهنبي  .«ةَاجُ ب الضَّ

 الدلالات الفقهية:

ما خرج من اهشيء من غلة ومنفعة وعين، فهل هلمشتَي علض ماا كاان  ى الح يثمعن - 1

نم   مقابلة ت؛ هيكلن اهغ  عليت من ضمان الملك، فإنت هل تلف المبيع كان من ضمانت، فاهغلة ه

رم. فما ح   من المبيع من ثمرة وغ دا كاهلها  والأجارة وكساب اهرقيا  واهركااز اهغ  

 اهجي يج ه وما ودب هت فقبلت وقبضت كل ذهك هلمشتَي.

؛ لأن مقتى  اهعق  أن فع أنت لا خسارة عليت   المبيعلا يصح أن يشتَط المشتَي على اهبا - 2

فكاما أنّ باهبيع، فكما أن اهربح منها هت، فكاجهك الخساارة عليات؛ اهشخص يملك اهسلعة 

 اهضمان، فاهضمان عليت   مقابل اهربح.مقابل الخراج 
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 طريقة الاستدلال:

 ودجه اهقاع ة مأخلذة من نص الح يث، وق  سب  بيانها.: الخةاج بالضمَن(قاعِ::   - 1

قاء شيء من مال أو نفس، واهغنم دل ما يحصل اهغرم دل ما يلزم المرء ه :قاعِ::  الغدم بالغةم( -2

يء تكلن عالى مان اأي: إن اهتكاهيف والخسارة اهتي تحصل من اهش ؛هت من مرغلبت من ذهك اهشيء

 .ايستفي  منت شرعً 

 :بيوع محرمة

 .[725]البقة::   َّذٰ يي يى يم يخ ُّٱقال الله تعالى: 

 .[852]الأعةاف:   َّ ثى  ثن ثم ثز ثر تي ُّٱ: وقال الله تعالى

ريم اهربا وي خل فيت كل بيع فيت ظلم من غا  وجهاهاة، على تح  آية سلرة اهبقرة  الله تعالى نصَّ 

 ودل عملم يشمل تحريم تناوهت وبيعت.  ،تحريم الخبافثعلى  وغ هما، و  آية سلرة الأعراأ نصَّ 

للَ الله ¶عن جابر بن عب  الله  -306 ت  سَمِعَ رَس  لل  عَامَ صلى الله عليه وسلم  أَنَّ اةَ:  ،فَتْحِ اهيَق  الَ بمَِكَّ وَد 

مَ بَيْعَ » َُ لَهُ حَةَّ ية   ،يْتَة  وَالمَ  ،مْة  الَخ إ نَّ الله وَرَ دْز  اللَ الله، أَرَأَيْاتَ «وَالْألَْداَم   ،وَالْخ  ، فَقِيلَ: يَاا رَس 

لمَ  ح  طْلَى بِهَا  ،امَيْتَةِ اهش  ت  ت  ن  اهفَإنَِّ ف  ْ دَن  بِهَا  ،سُّ لََ، »فَقَاالَ:  ؟نَّاس  اها وَيَسْتَصْبحِ  بِهَ  ،اجل لد  اهوَت 

لل  الله ،«هَُ  حَةَام   مَّ قَالَ رَس  مْ شُُ  مَهَا  ،يَهُ رَ القَاتَلَ الله »عِنَْ  ذَهكَِ: صلى الله عليه وسلم  ث  مَ عَلَيْه  إ نَّ الله لَمَّا حَةَّ

لُ  ُ   متّف  عليت. «هَأَكَلُ ا ثَمَدهَُ  ،ثُمَّ بَاعُ  ُ  ،جَََ

ائِلَ  ،فَمَاتَاتْ فيِاتِ  ،فَأْرَةً وَقَعَتْ ِ  سَامْنٍ  : أَنَّ صلى الله عليه وسلمزوج اهنّبيّ  ▲وعن ميملنة  -380 فَس 

اال»عَنهَْا. فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمنَّبيُِّ اه في  »، رواه اهبخاريّ، وزاد أحم  واهنّسافايّ: «وَكُلُ  ُ  ،قُ هَا وَمَا حَْ لَََ

 ٍِ مْنٍ جَام   .[(8/888حيار: ميل لة، يدظة: هتح الباري  ] .«ََ
مْن  الفَأْرَُ: في  الإ ذَا وَقَيَتْ »: صلى الله عليه وسلمال رسلل الله قال: ق وعن أبي دريرة  -388 هَرإ نْ كَرانَ  ،سَّ

 ًِ الأهَ  اجَام  ، رواه أحم  وأبل داود، وق  حكم عليات «وَإ نْ كَانَ مَائ يًا هَلَا تَقْةَبُ  ُ  ،قُ هَا وَمَا حَْ لَََ

 .اهبخاريّ وأبل حاتم باهلدم
ر لَ »: وعن أبي مسعلد الأنصاريّ  -387 َُ وَمَهْرة   ،كَلْرب  النََرَى عَرنْ ثَمَرن  صلى الله عليه وسلم  الله أَنَّ رَ

ن  الوَحُلَْ ان   ،الْبَغ يَ   ، متّف  عليت.«كَاه 

نَّلْرِ وَاهْكَلْبِ؟ فَقَاالَ: زَجَارَ اهت  جَابرًِا عَنْ ثَمَنِ هأوعن أبي اهزّب  قال: سَ  -388 صلى الله عليه وسلم  نَّباِيُّ اهسه

ٍِ إ لََّ كَلْ »عَنْ ذَهكَِ. رواه مسلم، واهنّسافيّ، وزاد:   .[: هذا مدكة(8288  السدنفي  وقال] .«بَ لَيْ
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 التوضيح:

 ما زاهت عنت الحياة لا بجكاة شرعية. -بفتح الميم- الميتة: -

 أي اهبيع. لَ ه  حةام: -

 أي: يضيء بها اهناس بيلتهم. ويستصبح بها الداس: -

 أذابله. جَل  : -

 اهزنا. دي اهزانية، ومهردا: ما تأخجه على اهْبَغِيه  :مَهْة  الْبَغ يَ  -

بّت باهشيء الحلل من  وحل ان الكاهن: - ما يأخجه على كهانتت وادعافت مطاهعة علم اهغيب، وش 

 نت يأخجه بلا مشقة.إحيث 

 الدلالات الفقهية:

وفيات وكجهك كل ما فيت ضرر؛ كالمخ رات، واهساجافر، دل ح يث جابر على تحريم بيع الخمر،  - 1

 .(1) نزير وجميع أجزافت، ودجا كلت امع عليتكجهك تحريم بيع الميتة، وتحريم بيع الخ

ودال ماا لا تحال بات ؛ ما لا ينجس بالملت من أجزاء الميتة :يستثنى من عملم تحريم الميتة - 2

اهسامك، ك ؛كاهشعر، واهلبر، واهاري ، واهصالأ، وماا لا يانجس مان الميتااتالحياة 

 والجراد، وكجهك يجلز بيع الجل  إذا دبغ.  

على تحريم بيع الأصنام، وعن  بعض اهشافعية والحنفية بيعهاا حارام ماا  ايضً الح يث دال أ - 3

 فلل كسِت وأمكن الانتفاع برضاضها جاز بيعها.  ،دامت على صلرتها

أي بياع اهشاحلم  ؛هلبياعهلانتفاع، ويحتمال أنات يحتمل أنت  «ه  حةام» :اهضم    قلهت - 4

جهك دل الإجماع عالى جالاز إطعاام حرام، ودجا دل الأظهر؛ لأن اهكلام مسلق هت، وك

الميتة هلكلاب وهل كانت كلاب اهصي  لمن ينتفع بها، وعليات؛ فيجالز الانتفااع بااهنجس 

  كال  ساةوالأدداان المتنجه  ، وإذا كان اهتحريم هلبيع جاز الانتفاع بشحلم الميتاةامطلقً 

  .(2)شيء غ  أكل الآدمي وددن ب نت، فيحرمان

                                                 
 (.11/8شرح مسلم ) (1)

 (.3/4المرجع اهساب  ) (2)
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 اهشحلم أن ما لا يحل أكلت والانتفاع بت لا يجلز بيعت ولا يحل أكل ثمنت.ويؤخج مما ذكره    - 5

ل ويؤخج منت جلاز اه عاء على من فعل المحرم أو استباحت أو تحيَّل على فعلت، أما من تحيَّ  - 4

   جلاز اه عاء عليت وذمت. على الخلاص من فعلت والخروج منت فليس داخلًا 

 -ودل ما لامستت من اهسمن-بإهقاء ما حلل اهفأرة الميتة  صلى الله عليه وسلم و  ح يث ميملنة دل أمره - 0

 .على نجاسة الميتة؛ لأن المراد بما حللها: ما لاقادا

فلا يجلز بيع اهكلب وهال كاان كلاب ؛ و  ح يث أبي مسعلد دهيل على أن اهكلب لا يجلز بيعت - 8

 .(1)الجمهلرماشية، أو زرع، أو كلب صي  معلّم، اهتي يباح اتخاذدا، ودجا دل مجدب 

اهنهي عن مهر اهبغي وحللان اهكادن، والإجماع قافم على تحريم دجين؛ لماا    ت أيضًاوفي - 9

 ذهك من بجل الأعلاض فيما لا يجلز مقابلتت باهعلض. 

أما اهزنا: فظادر، وأما اهكهانة: فبطلانها وأخج اهعلض عنها من باب أكل المال باهباطال، 

 .(2)اهشرع من اهرجم باهغيبو  معنادا كل ما يمنع منت 

حاتالهر، ودل ماجدب اهظادرياة، وو  ظادر ح يث أبي اهزب  دهيل على تحريم بيع  - 17 ابان  رجَّ

أن الهر حيلان طادر، منتفع بت، وما كان كاجهك ، وذهك (4)، ومجدب الجمهلر الجلاز(3)اهقيم

 اهقط اهبري المتلح .بما هيس فيت نفع؛ كوحمللا الح يث على أن اهنهي مخصلص فهل جافز، 

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:
رك عالى أي اويستفاد من تحريم بيع الأصنام تحريم بيع كل آهة متخجة هلشا) قال ابن اهقيم: - 1

ا، وكاجهك اهكتاب المشاتملة عالى ا أو صاليبً  أو وثنً صنمًا  :وجت كانت، ومن أي نلع كانت

تها وإع امها، وبيعها ذريعة إلى اقتنافها واتخاذدا، فهجه كلها يجب إزاه؛ اهشرك وعبادة غ  الله

فإن مفسا ة بيعهاا بحساب مفسا تها   نفساها،  ؛فهل أولى بتحريم اهبيع من كل ما ع ادا

 .(5)(ج من الأسهل إلى ما دل أغلظ منتلم يؤخر ذكردا لخفية أمردا، وهكنت ت رَّ صلى الله عليه وسلم  واهنبي

                                                 
 (.9/202المجملع ) (1)

 (.1/358إحكام الأحكام ) (2)

 (.5/003(، زاد المعاد )9/13المحلى ) (3)

 (.9/229المجملع ) (4)

 (.5/405زاد المعاد ) (5)
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بالحيال؛ هائلا  تارمااهيهالد مان فعال المحتحجير دجه الأمة مما أق م عليت  :و  الح يث - 2

 . (1)وأهيم عقابت ،وهعنتت ،يصيبها ما أصابهم من غضب الله

ودين طهارة ونزادة فلا يرضى كسب المال  ،الإسلام دين ص ق فلا يقر اه جاهين والمشعلذين - 3

عاة ودين جِ  فلا يرضى أخج أملال اهناس إلا بطرق ناف ،باهطرق اهلسخة واهفاحشة والمنكرة

 .(2)اولا وزنً  ،اولا يجعل لها ثمنً  ،أما المنافع المحرمة فلا يعتَأ بها ،يستفي  منها اهطرفان

 :الاستدلالطريقة 

ثرم براع   » :قلهتسب  ذكره، وكجهك الإشارة إهيت   لما ما سب  دون استعماهت؛  يحرم بيع - 1

 .عليت أكل اهثمنت اهنهي إلى اهبيع اهجي ترتب فإنت ظادر   تلجُّ  ،«وأكل ا ثمده

ومفهلمت أن ما لم يابح نفعات،  :(3)(، هبييه جائزا كل ما أبيح نفيه واقتداؤ  مطلقً  :قاعِ: - 2

 أو اقتناكه أنت لا يجلز بيعت.

ًِ » مفهلم قلهت: دلَّ  -3 هنجس كلت؛ هع م تميز ما لاقادا مماا لم يلاقهاا،  اأنت هل كان مافعً  «اجام

م أنت يباح إلا أنت تق َّ  ،ه دن المتنجس   شيء من الانتفاعاتا على أنت لا ينتفع باأيضً  ودلَّ 

هرلا » :الانتفاع بت فيما ع ا الأكل وددن الآدمي، فيحمل دجا الح يث، وما يأتي من قلهات

 .(4)بين مقتى  الأدهة اعلى الأكل واه دن هلآدمي جمعً  «تقةب  

لانتفاع باهباقي لا يكلن إلا منطلق ح يث أبي دريرة على أن طرحها وما حللها، وا دلَّ و - 4

   الجام ، وأن اهجافب يلقى جميعت.

قاع ة: منافع الأعيان المقصلدة هلمكلفين إما أن تكلن كلها مباحاة، أو )قال ابن الملقن:  - 5

كالخمر والخنزيار  والثانِ: كاهعروض. هالأول: .ا، وبعضها مباحً امحرمة، أو بعضها حرامً 

فإن كان الأغلب دل المقصلد فالحكم هت  أما الثالث: ن اهثانِ.دو افيجلز بيع الأول إجماعً 

 .(5)(كاه ابة تركب ولا تؤكل ولا يشرب هبنها وإن كان كلاهما مقصلد غلب اهتحريم

                                                 
 (4/228تلضيح الأحكام ) (1)

 (.4/233تلضيح الأحكام ) (2)

 (.1/284المحرر   اهفقت ) (3)

 المرجع اهساب . (4)

 (.0/114الأحكام لابن الملقن )الإعلام بفلاف  عم ة  (5)
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 بيع أمهات الأولاد:

 ثن ثم ثز ثر تي تى تن  تم تز تر بي بى بن ُّٱقال الله تعاالى: 
 [78، 77]محمِ:  َّ قى في فى  ثي ثى

لأرحام و  دجا دلاهة على تحريم ش ي  هكال ماا ياؤدي إلى   الآية هعن لمن أفس  وقطع ا

 ذهك من اهبيلع وغ دا.

هَااتِ »قال:  ¶عن ابن عمر  -388 مَر  عَنْ بَيْاعِ أ مَّ بَااع  الأَ نَهىَ ع  وَلَا  ،وْلَادِ فَقَاالَ: لَا ت 

، فَاإذَِا مَااتَ فَهِايَ  ،وَلَا ت لرَ    ،ت لدَب   ة  هيَِسْتَمْتعِْ بِهَا مَا بََ ا هَت  ارَّ رواه ماااهك واهبيهقاي،  ،«ح 

  .(رفعت بعض اهرواة فلدم) وقال:

هَاتِ »قال:  وعن جابر  -385 ارِيَناَ أ مَّ نَّا نَبيِع  سَرَ ، لَا يَارى باِجَهكَِ صلى الله عليه وسلم  وَاهنَّبيُِّ  ،وْلَادِ الأَ ك  حَاي،

حت، واهنساافي وابان ماجات واها ارقطني، رواه «بَأْسًا اليلرل قرال أبر  حراتم في ] .ابان حباان صاحَّ

 .[(: مدكة9/985 

للَ الله وعن أبي أيلب الأنصاري  -389 : صلى الله عليه وسلم  قال: سَمِعْت  رَس  لل  ٍ: »يَق  َِ قَ بَيْنَ وَال  مَنْ هَةَّ

هَا  ِ بَّت ه  يَْ مَ  ،وَوَلَ
قَ الله بَيْدهَُ وَبَيْنَ أَح  يَامَة  الهَةَّ حت، رواه أحم  و«ق  الحاكم، وهكان اهتَمجي و صحَّ

 .[ضعيف] .شاد    إسناده مقال، وهت

الل  الله وعن علي بن أبي طاهاب  -382 لَامَايْنِ أَخَالَيْنِ صلى الله عليه وسلم  قاال: أَمَارَنِِ رَس   ،أَنْ أَبيِاعَ غ 

مَا  مَا، فَجَكَرْت  ذَهكَِ هلِنَّبيِه  ،فَبعِْت ه  قْت  بَيْنهَ  كْهُرمََ »فَقَاالَ: صلى الله عليه وسلم  فَفَرَّ وَلََ تَرب يْهُمََ إ لََّ  ،هَرارْجَ يْهُمََ  ،أَرْر 

حتوق  ، رواه أحم ، ورجاهت ثقات، «اجََ ييً  ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم  صحَّ

 .[(7/826إَدار  مدقطع. يدظة: الم ةر  ] واهطبرانِ وابن اهقطان.

 سبب حديث ابن عمر:

نظر ما ا ، فقال: يا يرفأاعن  عمر إذ سمع صافحً  اأخرج الحاكم عن بري ة قال: كنت جاهسً 

ثم جاء، فقال: جارية من قري  تباع أمهاا، فقاال عمار: ادع   المهااجرين  دجا اهصلت، فنظر

والأنصار، فلم يمكث ساعة حتى امتلأت اه ار والحجرة، فحم  الله وأثنى عليت، ثم قاال: أماا 

ثم  !!قال: فإنها ق  أصبحت فيكم فاشية .اهقطيعة؟ قاهلا: لاصلى الله عليه وسلم  بع ، فهل كان فيما جاء بت محم 
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ثم قاال: وأي  ،[77]محمِ:  َّٱثر تي تى تن  تم تز تر بي بى بن ُّٱ :قرأ

فاصنع ما ب ا هاك، فكتاب  :قاهلا !منكم وق  أوسع الله هكم؟ مرئقطيعة أقطع من أن تباع أم ا

  .(1)لإلى الآفاق أن لا تباع أم حر، فإنها قطيعة، وإنت لا يح

 الدلالات الفقهية:
بيعها، سلاء  مَ ر  من سي دا حَ  ة إذا وه تمَ ح يث عمر ونحله من الآثار دهيل على أن الأَ  - 1

 . (2) ا أو لا، وإلى دجا ذدب أكثر الأمةكان اهله  باقيً 

 .(3)ح يث جابر على جلاز بيع أمهات الأولاد، وإهيت ذدب اهظادرية بينما دلَّ  - 2

و  ح يث أبي أيلب أن بيع الأم دون وه دا اهصغ  أو بيعت دونها لا يجلز حتى يستغني  - 3

اتف  اهعلماء على تحريم اهتفرقة   عن اهتفري  بين المحارم، وق  صلى الله عليه وسلم  ى اهنبياهله ، وق  نه

 .، وخاهف اهظادرية كما سب (4)المبيع بين الأم ووه دا

 اهسااب  دلَّ الحا يث ودهيل على بطلان اهبيع اهجي فيت تفري  بين الأخلة،  و  ح يث علي   - 4

  اهبيع، وألحقلا بت تحريم اهتفريا    يث نص، اهتفري  بأي وجت من اهلجله، ودجا الححرمة على 

ودل ما كان باختياار المفارق، وأماا اهتفريا  باهقسامة، فلايس  كالهبة واهنجر، بسافر الإنشاءات

 .(5)باختياره، فإن سبب الملك قهري، ودل الم ا 

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

الإحساان إلى ملاك اهيماين   ب فقا  جااء ؛واهصالة والإحساان الإسلام دين اهرحمة واهرف 

اهتعامل، واهنهي عن أن يش  عليهم، واهنهي عن بياع أمهاات الأولاد، داجا بالإضاافة إلى كثارة 

بحيث هل قيل إن تضيي  ؛ هتحريردم وتقليص دجه اهظادرة ااهكفارات باهعت  واهتَغيب فيت؛ سعيً 

 لص كث ة من اهلحيين.ا بنصمساهك اهرق من مقاص  اهشريعة الإسلامية هكان ذهك معضلدً 

                                                 
 (.12/ 3سبل اهسلام ) (1)

 المرجع اهساب . (2)

 المرجع اهساب . (3)

 (.148/ 2ب اية المجته  ) (4)

 المرجع اهساب . (5)
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 طريقة الاستدلال:

وقيس عليات ساافر الأرحاام  ،  تحريم اهتفري  بين اهلاه ة ووه دا ح يث أبي أيلب نص،  - 1

 اهقياس.دجا صحة  يؤك    ح يث علي  خلة الإعلى  اهنصُّ . والمحارم بجامع اهرحامة

، أنات ينعقا  ماع اهعصايان ىيارأبال حنيفاة اهبيع، و اهنلع من دجاالجمهلر على بطلان  - 2

 .(1) اهغلامين أن يرتجع  اعلي   صلى الله عليه وسلمأمر اهنبي واست ل الجمهلر ب

 بيع المدبر:

 .[786]البقة::  َّ كل كخ كحكج قم قح ُّٱقال الله تعالى: 

أي: ما زاد عن نفقة الإنسان ومن يعلل، قال الحسن: ذهك ألا تجها   ؛واهعفل دل اهفضل

  ماهك ثم تقع  تسأل اهناس.

ًِ »قال:  ابر عن ج -383 دَّا عَبْ عَا ب ه   اأَعْتَقَ رَجُل  م  َِ ُ ، هَ  دَّب يُّ اللَهُ عَنْ رُبُةٍ مَْ يَكُنْ لَهُ مَال  غَيْرُ

 ، متف  عليت.«هَبَاعَهُ صلى الله عليه وسلم 

 التوضيح:

إذا مت فأنت حار، أن يقلل هلعب :  مثلَ  ؛ ه عتقت بملتتر: دل اهجي علّ  سيه بَّ  َ الم   عَنْ رُبُةٍ: -

 ؛ لأن عتقت دبر حياة سي ه، أي: بع دا.ابرً فهجا يسمى م 

 الدلالات الفقهية:

وقاال  ،دلاهة ظادرة هلشافعي وملافقيات   جالاز بياع الما بر  الح يث ) قال اهنلوي: - 1

واحتجالا عالى  ،(2)(لا اذا كان على اهسي  دين فيباع فياتإلا يجلز بيعت  :ماهك وأصحابت

اهاراجح و ،(3)ت سبب الحرية و  بيعات إبطاال هاجهكالمنع من بيع الم بر بأنت ق  انعق  في

 .شافعية ورواية عن أحم قلل اهودل  ،جلاز بيعت

                                                 
 (.3/8ينظر سبل اهسلام ) (1)

 (.0/83شرح اهنلوي على مسلم ) (2)

 (.2/224إعلام الملقعين ) (3)
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يمكن أن يعت  إلا بع  إذ لا  ؛يجزئ بيع الم بر؛ لأن الملك فيت تام) قال اهشيخ ابن عثيمين: - 2

ن ماا ومثلت هل قال: دجا اهبيت وقف بع  ملتي، فلت أن يبيعت؛ لأنات إلى الآملت اهسي ... 

 .(1)(اصار وقفً 

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

من المقاص  اهشرعية نظر الِإمام   مصاهح رعيتت وأمره إيادم بما فيت اهرف  لهام، وإبطاال ماا 

 يضرُّ من تصرفاتهم اهتي يمكن فسخها.

 والجهالة: حكم بيوع الغرر

، رواه مسالم، وزاد   «رمََء  الر عَرنْ بَيْرع  هَضْرل  صلى الله عليه وسلم  دَّب يُّ النََىَ »قال:   عن جابر -386

اب  »رواية:  َ
 .«رجمَل  الوَعَنْ بَيْع  ضِ 

َُ لُ الله»قال:  ¶وعن ابن عمر  -370  ، رواه اهبخاري.«فَْ ل  العَنْ عَسْب  صلى الله عليه وسلم  نََىَ رَ

َُ لُ الله»قال:  وعن أبي دريرة  -378 ، «غَرةَر  الوَعَرنْ بَيْرع   ،عَنْ بَيْع  الْررَ صَا:  صلى الله عليه وسلم  نََىَ رَ

 اه مسلم.رو

وهي طةح الةجرل -نَى عن المدابذ: صلى الله عليه وسلم  أن رَ ل الله»:  وعن أبي سعي  الخ ري -377

والملامسة: لمر  الثر ب ونَى عن الملامسة.  -و يدظة إليهث به بالبيع إلى الةجل قبل أن يقلبه أ

 ، رواه اهبخاري.«ولَ يدظة إليه

َُ لَ الله»: ¶ وعن ابن عمر -378  اوَكَرانَ بَيْيًر ،يْع  حَبَرل  الْررَ بَلَة  نََىَ عَنْ بَ صلى الله عليه وسلم  أَنَّ رَ

: كَانَ  يَّة 
ل  جُلُ يَبْتَاعُ اليَتَبَايَيُهُ أَهْلُ الْرجَاه  ، «ت ي في  بَطْد هَراالثُمَّ تُدْتَجُ  ،دَّاقَةُ الرجزُورَ إ لَى أَنْ تُدْتَجَ الةَّ

 متف  عليت، واهلفظ هلبخاري.

ين  الرنََرَى عَرنْ بَيْرع  صلى الله عليه وسلم  دَّب ريَّ الأَنَّ »:  وعن أبي دريرة -378 ، رواه «وَالْررمَلَاق يح   ،رمَضَام 

اِرقطديبال ق،  أعلَّه] .اهبزار، و  إسناده ضعف  .[(865/ 8في اليلل   ال

اء  مَا في  بُطُر ن  صلى الله عليه وسلم  دَّب يَّ الأَنَّ »:  وعن أبي سعي  الخ ري -375 َ
نْيَرام  حَتَّرى الأَ نََىَ عَنْ شُ 

هَا إلََ ب كيْلوَعَنْ بَيْع  مَا في   ،تَضَعَ  وع  اء   ، ضُُِ َ
 وَهُرَ  بب رق  الوَعَنْ شُ 

 ِ اء   ،يَبْ َ
رمَغَان م  الروَعَرنْ شُ 

اء   ،حَتَّى تُقْسَمَ  َ
قَات  حَتَّى تُقْبَضَ الوَعَنْ شُ  َِ بَة   ،صَّ واهبزار ، رواه ابن ماجت «غَائ ص  الوَعَنْ ضَِْ

 .[(752/ 88  الكبيرفي  البيهقي ضيَّفه] .بإسناد ضعيفواه ارقطني 

                                                 
 (.240/  13اهشرح الممتع ) (1)
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َُ لُ الله»قال:  ¶وعن ابن عباس  -379 وَلََ يُبَاعَ  ،أَنْ تُبَاعَ ثَمَةَ:  حَتَّى تُطْيَمَ صلى الله عليه وسلم  نََىَ رَ

عٍ  ،لُ ف  عَلَى ظَهْرةٍ  وأخرجات  واها ارقطني، ،  الأوساط ، رواه اهطابرانِ«وَلََ لَربَن  في  ضَِْ

ا على ابان عبااس، بإساناد قلفً ا ملوأخرجت أيضً ودل اهراجح، داود   المراسيل هعكرمة،  أبل

حتقلي، و   .اهبيهقي رجَّ

وا »: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسلل الله  وعن ابن مسعلد  -372 مَكَ في  اللََ تَشْتََُ هُ غَةَر  السَّ ؛ هَإ نَّ
، «رمََء 

اِرقطدي :وقفهح رجَّ كذا و] .رواه أحم ، وأشار إلى أن اهصلاب وقفت في  والبيهقري (،896/ 7في اليلل   ال

 .[(755/ 88الكبير  

 التوضيح:

 أي: ضرابت هلأنثى، والمراد أخج اهعلض عنت.  الف ل: بُ سْ عَ  -

رم دجه الحصاة، فعلى أي ثلب وقعت فهل هك اع ة صلر، فمنها أن يقلل:  بيع الحصا:: له -

 . بعشرة ريالات مثلًا 

  أو يقلل: بعتك من دجه الأرض مق ار ما تبلغ دجه الحصاة، إذا رميتها بكجا.

 ارمِ دجا اهقطيع من اهغنم بالحصاة، فأي شاة أصابتها الحصاة فهي هك بكجا.أو يقلل: 

وقيل: دل أن يقلل: بعتك دجا بكجا، على أنِ متاى رميات داجه الحصااة، وجاب اهبياع،  

  وانقطع خيار المجلس.

وكال داجه اهبيالع )قال ابان ق اماة:  ؛ولا خلاأ   فساد اهبيع بالحصاة،   اهصلر كلها

 .(اها من اهغرر والجهل، ولا نعلم فيت خلافً فاس ة، لما في

 .ادل كل بيع احتلى جهاهة، أو تضمن مخاطرة، أو قمارً  الغةر: -

أو يقالل  ، مهاما كاان حاال اهثالب.اماضايً  اأن ينبج إهيت اهثلب، فيكلن ذهك بيعً  المدابذ:: -

 فهل بعشرة. المشتَي هلبافع: أي ثلب تنبجه عليَّ 

أن يقالل اهرجال: أبيعاك ثالبي كا ؛، على أنت متى لمست وقع اهبيعاأن يبيعت شيئً  لَامَسَة:والمُ  -

 بثلبك، ولا ينظر أح هما إلى ثلب الآخر، ويكتفي باهلمس. 

 يقلل اهبافع: أي ثلب تلمست فهل هك بكجا.  أو
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فقيل: المراد: بياع الحمال   اهابطن. ، تفاس ، أو صلر، وكلها داخلة فيتوهت ع ة  ة:لَ ل الحبَ بَ حَ  -

وقيل: أن يجعل ذهك وقت اهبيع، فيعل   نتاج اهنتاج، بأن يبيع وه  ما تل ه دجه اهناقة.وقيل: بيع 

 وقيل: دل اهبيع بثمن مؤجل إلى أن تل  اهناقة ويل  وه دا.  وقلع اهبيع على حمل نتاج اهناقة.

 بيع ما   بطلن الحلامل من الأجنة.  الملاقيح: -

 بيع ما   أصلاب اهفحلل من الماء. المضامين: -

 مثل أن يقلل: أغلص غلصة فما أخرجتت فهل هك بكجا. :ضِبة الغائص -

 أي: حتى تص  صالحة لأن تطعم، أي: حتى يب و صلاحها. أن تباع ثمة: حتى تطيم: -

 الدلالات الفقهية:

فهاجه ؛ دل ح يث جابر على حرمة بيع الماء اهعام، كمياه الأنهار، واهبحار، ونحال ذهاك - 1

فلا يحل بيعها؛ لأنها غ  ممللكة هبافعها، ومن ذهك الماء المتجماع  المياه ح  لجميع اهناس،

، فلا يجلز هت أن يبيع ماءه، إلا إذا أخرجت ووضاعت ا  جلأ اهبئر، فإذا حفر   أرضت بئرً 

 افى الأصل مشتَكً  اللهالماء خلقت )   ظرأ كخزان، ونحله، فلت أن يبيعت، قال ابن اهقيم:

ا لهم، فلا يكلن أح   أخصَّ بت مِن أح ، وهل أقام عليات، لت سقيً بين اهعباد واهبهافم، وجع

الح يث، ودل بمنزهة سافر المباحات  فأما من حازه فى قِربتت أو إنافت، فجاك غ   المجكلر  

 .(1)(إذا حازدا إلى ملكت، ثم أراد بيعَها كالحطب واهكلأ والملح

اء المجتمع   بئر حفره، فليس هات الحا  الماء المجتمع   ملك اهشخص بسبب المطر، والم - 2

ويحرم عليت منع فضل دجا الماء هلماشية، ويجب بجهت لها بالا عالض،  -كما سب -أن يبيعت 

، ويأخج حاجتت منت، وما فضل لا يمناع اهنااس وهكنت أح  بت من غ ه، فيسقي دل أولًا 

 يكالن مااء آخار أن لا أحِها:يجب بجل فضل الماء باهفلاة بشروط: )قال اهنلوي: ؛ منت

أن يكلن اهبجل لحاجة الماشية لا هسقي اهزرع، واهثاهث: أن لا يكالن  والثانِ:يستغنى بت، 

 .(ا إهيتماهكت محتاجً 

و  ح يث ابن عمر دهيل على ع م جلاز بياع عساب اهفحال، ودال متفا  عليات، أماا  - 3

لأصح عن  اهشافعية: وقال الماهكية، ودل مقابل ا ا،إجارتت، فالجمهلر على أنها حرام أيضً 

                                                 
 (.090/ 5زاد المعاد ) (1)
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إنت يجلز إجارة اهفحل هلضراب، وقي  الماهكية الجلاز بما إذا كان الاستئجار هزماان معاين 

لأن الحاجة تا عل إهيات، وداي منفعاة  ؛كيلم أو يلمين، أو لمرات معينة كمرتين أو ثلا 

مقصلدة، وحمللا اهنهي على اهتنزيت والحاث عالى مكاارم الأخالاق، وقاال الحنابلاة: إن 

ا، جاز هات أن يباجل احتاج إنسان إلى استئجار اهفحل هلضراب، ولم يج  من يطرق هت اانً 

 .(1)اهكراء؛ لأنت بجل هتحصيل منفعة مباحة ت علا الحاجة إهيها

مان اهغارر  ذهك ؛ لما  (2)امع عليت لح يث أبي دريرة على تحريم بيع الحصاة، ود دلَّ  - 4

 .(3) نة هلغرروالجهاهة، وكل صلر بيع الحصاة متضم

. ويستثنى مان ااهنهي عن بيع اهغرر أصل من أصلل اهشرع ي خل تحتت مسافل كث ة ج ً  - 4

 بيع اهغرر أمران:

 اكبياع أسااس اهبنااء تبعًا ؛، بحيث هل أفرد لم يصح بيعاتاما ي خل   المبيع تبعً  أحِمَا: 

 هل ابة.  اهلبناء، واهلبن   اهضرع تبعً 

ك خلل الحمام  ؛إما لحقارتت، أو هلمشقة   تمييزه أو تعيينت؛ ت عادةما يتسامح بمثل والثانِ:

بالأجر، مع اختلاأ اهناس   اهزمان، ومق ار الماء المستعمل، وكاهشرب من الماء المحرز، 

  .(4)اوكالجبة المحشلة قطنً 

ما: ، وبياع الملامساة، واهعلاة   اهنهاي عانهالمنابجة ريم بيعو  ح يث أبي سعي  بيان تح - 0

 .(5)اهبيعان باطلان بالإجماعاهغرر، والجهاهة، وإبطال خيار المجلس، ودجان 

ابن عمر وأبي دريرة على تحريم بياع الحمال   اهابطن؛ لماا   ذهاك مان الجهاهاة  اح يث ودلَّ  - 8

 .(4)لا يصح بيع المع وم بالاتفاق بين اهفقهاء وولأن المبيع غ  ملجلد حين اهعق ، ؛ واهغرر

وأما  ونقل غ  واح  الإجماع على ذهك،دون الأم،  بيع الحمل   اهبطن استقلالًا يجلز لا  - 9

  بالإجماع. فهجا اهبيع جافز -كأن تباع اهناقة وما   بطنها-لأمت  اأن يباع الحمل تبعً 

                                                 
 (.37/94(، الملسلعة اهكليتية )4/148(، المغني )2/308(، مغني المحتاج )5/139ب افع اهصنافع ) (1)

 (.9/415المجملع ) (2)

 (.3/15سبل اهسلام ) (3)

 (.9/258ينظر المجملع ) (4)

 (.4/205المغني ) (5)

 (.9/415ينظر المجملع ) (4)
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أجمعلا على أن بيع الملاقيح )فق  قال ابن المنجر: نت ح يث أبي دريرة امع عليت، ما تضمَّ  - 17

 . (1) (ضامين غ  جافزوالم

 :-رحمات الله-اهصانعانِ  مان اهبيالع الممنلعاة؛ قاال  ح يث أبي سعي  اهثانِ صالر  - 11

 والح يث اشتمل على ست صلر منهي عنها: )

 بيع ما   بطلن الحيلان، ودل امع على تحريمت.  الأولى:

 م. ، وق  تق َّ ااهلبن   اهضروع، ودل امع عليت أيضً  والثانية:

 اهعب  الآب ، وذهك هتعجر تسليمت.  الثالثة:و

 شراء المغانم قبل اهقسمة، وذهك هع م الملك.  والةابية:

فإنات لا يساتقر ملاك المتصا ق عليات إلا بعا  ؛ شراء اهص قات قبل اهقبض والخامسة:

اهقبض، إلا أنت استثنى اهفقهاء من ذهك بيع المص ق هلص قة قبل اهقبض بعا  اهتخلياة، 

 لأنهم جعللا اهتخلية كاهقبض   حقت. فإنت يصح؛ 

ضربة اهغافص، ودل أن يقلل: أغلص   اهبحر غلصة بكجا، فما خارج فهال  السارَة:

 .(2)(اهغرر ديهك، واهعلة   ذهك 

لماا   ، ودل قلل الجمهالر؛ و  ح يث ابن عباس أنت لا يجلز بيع اهصلأ على اهظهر - 12

، ولأنات يزيا  بعا  ، أو رجلًا ايلان كما هل باعت ي ً ذهك من اهغرر؛ لأنت كبيع الجزء من الح

زّ  رط اح ابن اهقيم أنت يصح بيع اهصلأ على ظهر اهغنم، بشورجَّ   الحال،  اهبيع إذا لم يج 

 .(3)ه   الحال؛ لأنت مشاد  يمكن تسليمت، ودل مجدب الماهكيةجزه 

الإمام ماهك الجلاز كاما  ح، ورجَّ (4)وفيت تحريم بيع اهلبن   اهضرع ودل قلل الجمهلر - 13

رط أن يكالن ذهاك   اهتاي لا ارع بشاسب    اهصلأ، فيجلز عن ه بيع اهلبن   اهض

 . (5)معللمة اأيامً كجهك يختلف هبنها، إذا عرأ ق ر حلابها، ويكلن 

                                                 
 (.4/298المغني ) (1)

 (.3/32بل اهسلام )س (2)

 (.5/834(، زاد المعاد )4/278(، المغني )2/150ب اية المجته  ) (3)

 (.4/140المغني ) (4)

 (.2/140ب اية المجته  ) (5)
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 ع م جلاز بيع ما فيات غارر،ودي ح يث ابن مسعلد كجهك على اهقاع ة المقررة  ودلَّ  - 14

 .(1) كبحر، أو نهر ؛مك   الماء غ  المحصلرومن ذهك بيع اهس

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

وتأصايل معاانِ الإنصااأ واهرحماة    ،ترسيخ اهعا ل :محاسن اه ينومن مقاص  اهشريعة 

 المجتمعات، واهنهي عن كل ما يسبب اهتغابن واهظلم واهنزاع بين اهناس وأكل أملالهم باهباطل.

 طريقة الاستدلال:

والأحاديث اهسابقة تمثيال . الجهاهةواهغرر  :اهعلة من تحريم اهبيلع اهسابقة كما دل ظادر - 1

على أشهر صلر تلك المعاملات، وعليت فأينما وج ت اهعلة )اهغارر، أو الجهاهاة(: وجا  

 الحكم، ودل اهتحريم.

 الأحاديث فيها دلالات نهي، فهي ت ل على أمرين: - 2

 ت.تحريم تلك المعاملا الأول:

  .للأن اهنهي ي ل على اهفساد   الأص؛ بطلانها والثانِ:

ما لَ  ا يثبت تبيً  : التابع تابع(، أو :أو، (يغتفة في الت ابع ما لَ يغتفة في الأل ل قاعِ::  - 3

 .(2)(يثبت اَتقلالًَ 

هغ ه   اهلجلد لا ينفرد بالحكم، بل ي خل   الحكم مع  اأن ما كان تابعً  ميدى القاعِ::

تبلعت. والمراد باهتابع دنا: ما لا يلج  مستقلا بنفست، بل وجلده تابع هلجلد غ ه، فهجا م

  لا ينفك حكمت عن حكم متبلعت.

ولم يجاز  ،جاز بيع اهثمرة قبل ب و صلاحها إن بيعات ماع أصالهابناء على دجه اهقاع ة و

وجاز بيع    اهضرع،  ضرعت اهلبن، ولم يجز بيع اهلبن وبيعها منفردة، وجاز بيع الحيلان 

 افاهغرر إذا كان تابعً  ونظافر ذهك كث ة. ،اهناقة وما   بطنها، ولم يجز بيع ما   بطنها فقط

 هلمقصلد باهعق  فإنت لا يؤثر   اهعق .

                                                 
 (.3/32سبل اهسلام ) (1)

 (.298اهقلاع  لابن رجب )ص  (2)
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 :الولاء حكم التصرف في
 غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم ُّٱ قال الله تعاالى:

 .[9]الأحزاب:  َّ كخ كح كج قم قح فمفخ  فح فج غم

ودال أن أو  الأرحاام بعضاهم أولى  ؛ا لا ينتقل ولا يتحاللكان   اهكتاب مسطلرً  وما

  كلنت لا يقبل اهنقل باهبيع والهباة أيضًاا،  صلى الله عليه وسلم هت بت رسلل اللهشبَّ  ؛ببعض، واهللاء كاهنسب

  والله أعلم.. «ال لَء لحمة كل مة الدسب، لَ يباع ولَ ي هب»حيث قال: 

بتَ ه   ،َ لََء  النََىَ عَنْ بَيعْ  صلى الله عليه وسلم  َُ لَ اللهأَنَّ رَ »: ¶ عن ابن عمر -373  . متف  عليت.«وَعَنْ ه 

 التوضيح:

إذا كان هلإنسان ممللك من رجل أو امرأة، فأعتقت فإن اهللاء يكلن هت، بمعنى: أنات  ال لَء: -

 .ا، فيحلز جميع ماهتف دجا المعتَ  وارثً يكلن دل أولى اهناس بم اثت إذا لم يخله 

 هية:الدلالات الفق

لا ينتقال اهاللاء عان فا، هشخص آخار غا  المعتاِ  دبتت وأ الح يث تحريم بيع اهللاء  

 . (1)وبهجا قال جماد  اهعلماء من اهسلف والخلف ببيع ولا دبة. مستحقت

 طريقة الاستدلال:

عتاق، فلا يقبل اهنقل إلى اهغ  بلجت من اهلجله؛ لأن ما لإاهللاء ح  ثبت بلصف ودل ا 

 .(2)ي وم ب وامت، ولا يستحقت إلا من قام بت ذهك اهلصفثبت بلصف 

 :البيع قبل القبضحكم 
 .[85]الإسراء:  َّ غج عم عج ظم  طحضم ضخ ضح ضج صم صخ صح ُّٱ قال الله تعالى:

 (يالزن الاستيفاء باهكيل واهلزن دل اهقبض لما يكال أو)قال ابن عب  اهبر   الاستجكار: 

 بمنز»وقال ابن عباس:  ،ادا
ٍ
 .«هة اهطعاموأحسب كل شيء

  صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج ُّٱ وقاااااال الله تعاااااالى:
ي اهتقابض ايقتض َّ سخ سح ُّ وقلهت تعالى)قال ابن عطية:  [737]البقرة::  َّضج

 .(واهبينلنة بالمقبلض
                                                 

 (.4/344انظر: تحفة الأحلذي ) (1)

 المرجع اهساب . (2)
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هرلا يبيره حترى  امرن ابترراع طيامًر»: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسلل الله  ¶عن ابن عمر  -376

 ، رواه مسلم.«يست هيه ويقبضه

هلا تبيه حترى  اإذا اشتَيت بييً »: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسلل الله  بن حزام  وعن حاكيم -380

حتاهنسافي، و، رواه أحم  و«تقبضه  . ابن حبان صحَّ

يدَ ي رَجُرل  هَأعَْطَرانِ  هَلَمََّ ا ،سُّ ق  الفي   ابْتيَْتُ حَيْتً ا»قال:  ¶وعن ابن عمر  -388 تَْ جَبتْهُُ لقَ  َْ

بًْ   ِ  ، هَأرََرْتُ احَسَدً  اب ه  ر  بَ عَلَى يَ رَاع ي، هَالتْفََرتُّ الأَنْ أَضِْ  ي ب رذ  نْ خَلْف  ، هَأخََذَ رَجُل  م  جُل  هَرإ ذَا  ،ةَّ

ُِ بْنُ ثَاب تٍ  ر لَ اللههَقَالَ: لََ تَب يْهُ حَيثُْ ا ،هَُ  حَيْ َُ ركَ؛ هَرإ نَّ رَ
نََرَى أَنْ صلى الله عليه وسلم  بْتيَْتهَُ حَتَّى تََُ حَُ  إ لَى رَحْل 

مْ الحَتَّرى يََُ حَهَرا  ،تُبتْاَعُ  سَلَعُ حَيثُْ التُباَعَ  حَرالَ   رارُ إ لَى ر  ، واهلفاظ هات أبال داودأحما  و، رواه «تُّجَّ

حتو  .[وميدا  في الص ي ين] والحاكم. ابن حبان صحَّ

 التوضيح:

 اشتَى ابتاع: -

يء واهاتمكن منات اتناول اهشيء، وص ورتت   قبضة اهشخص وملكت، ويتحق  بحيازة اهش القبض: -

 بع م المانع من الاستيلاء عليت، ودل ما ي سمى باهتخلية. باهي ، أو

 أي إلى منازلهم أو محلاتهم. إلى رحالَم: -

  .يعني: أراد أن يعق  هت اهبيع هأررت أن أضِب على يِ الةجل: -

 الدلالات الفقهية:
بخصالص اهطعاام    ح يث ابن عمر دهيل على ع م جلاز بيع اهطعام قبل قبضت، ودال - 1

  .(1) امع عليت

هرلا تبيره حترى  اإذا اشتَيت بييً »  اهطعام وغ ه، ففيت:  اوجاء ح يث حكيم بن حزام عامً  - 2

، ودال ا: لا يجلز بيع شيء قبل قبضت مطلقًا، وبمقتضاه قال جماعة من اهفقهاء، فقاهلا«تقبضه

نابلة   الحوقيَّ  .(2)قلل اهشافعي، ومحم  بن الحسن، ورواية عن أحم ، ودل ترجيح ابن اهقيم

ومجدب ، بناء على ح يث ابن عمر  ه الماهكية بالمطعلم فقطوقيَّ اهتحريم بالمكيل والملزون، 

                                                 
 (.17/107)شرح اهنلوي على مسلم  (1)

 (.049/  3(، ب افع اهفلاف  )48/ 2مغني المحتاج ) (2)
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، ودل محملل اوق  ورد اهقبض   الح يث مطلقً  .(1)الحنفية أنت لا يصح بيع المنقلل قبل قبضت

 على اهعرأ، فقبض كل شيء بحسبت، لأن الأشياء تختلف بطبيعتها، وهجهك يختلف نلع اهقبض

 فيها، فقبض اه ابة غ  قبض اهثلب، غ  قبض اه ار، غ  قبض اهط ، ودكجا.

اهسلع، واهقبض يختلف باختلاأ بعض و  ح يث ابن عمر اهثانِ دهيل على كيفية قبض  - 3

، وأماا باهكيل مع اهنقال، واهالزن ماع اهنقالاهسلعة، فما بيع بكيل أو بلزن يكلن قبضت 

، والأمار فيات (2)قبضها إلا بنقلها، ودل مجدب الجمهالرالمنقللات، فلا يتم قبض بقية 

 خاضع هلعرأ كما دل مجدب اهشافعية، ودل اهراجح.

، بحياث ياتمكن المشاتَي مان وأما غ  المنقللات كاهعقارات، فقبضها يكلن باهتخلياة

 .(3)، ودجا امع عليتاالانتفاع بت الانتفاع المطللب عرفً 

رأ قا  االمتصاقبل ذهك، فيكلن  بيعض دل احتمال دلاك المسبب المنع من اهتصرأ قبل اهقب - 4

نعِ.كما أنت ربح ما لم يضمن،   يحتمل ع م تسليم اهبافع هلمبيع، ففيت غرر، ولهجا م 

 طريقة الاستدلال:

فاما جااء   ح يث ابن عمر لا ينا  الأحاديث اهعامة اهتاي جااءت   ذات الملضالع،  - 1

ذكر بعض أفراد اهعاام لا يا ل عالى اهتخصايص، ام، والح يث إنما دل فرد من أفراد اهع

 وهكنت ي ل على مزي  اهعناية بهجا الأمر. 

 رع مطلقًاا ولم يارد  ااهعرأ؛ لأن كل ما ورد   اهش دل قبض المنقلل وغ هالمرجع    - 2

الأساماء ) ولا   اهلغة ما يقي ه، فإنت يرجع   تح ي ه إلى اهعرأ، قال ابان تيمياة: اهشرع

رع: كاهصالاة، واهزكااة، واهصايام، والحاج. وتاارة باهلغاة: اأ ح وددا تارة باهشاتعر

كاهشمس واهقمر، واهبر واهبحر. وتارة باهعرأ: كااهقبض، واهتفارق، وكاجهك اهعقالد 

 .(4) (كاهبيع، والإجارة، واهنكاح، والهبة، وغ  ذهك

                                                 
(، الملسالعة 142/ 4(، اه ر المختاار ورد المحتاار )4/124المغني )(، 3/151حاشية اه سلقي ) (1)

 (.9/124اهكليتية )

 (.9/283المجملع ) (2)

 (.4/111المغني ) (3)

 (.29/448املع اهفتاوى ) (4)
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 :بيع العربون 

 .[725]البقة::  َّذٰ يي يى يم يخ ُّٱ قال الله تعالى:

مْ  ومنت بيع اهعربلن.بجميع أنلاعت، الأصل حل اهبيع ف إلا ما ثبت اهنهي عنت  ع بيع  نَ ولا ي 

  .ب هيل صحيح من اهشرع

َُ لُ الله»عن عمرو بن شعيب عن أبيت عن ج ه قال:  -387 ، رواه «يُةْبَران  العَنْ بَيْرع  صلى الله عليه وسلم  نََىَ رَ

 .[( وغير 8/38  :في بِائع الف ائِ أحمِ كمَ ضيَّفه] .(بلغني عن عمرو بن شعيب بت) ماهك، قال:

 التوضيح:

من المال على أنت إن أخج اهسلعة احتسب اهعربلن  ادل أن ي فع إلى اهبافع مبلغً  :يُةْبَانالبَيْع   -

 من اهثمن، وإن لم يأخجدا فاهعربلن هلبافع.

 الدلالات الفقهية:

أنات باطال ولا ين قرروا اهج   الح يث دهيل على تحريم بيع اهعربلن، ودل قلل الجمهلر - 1

 .واست هلا بهجا الح يث، وهكنت ضعيف ،(1)يصح

بيع اهعربلن جافز وصحيح؛ لأنت لا دهيل صحيح ي ل على تحريمت   مقابال اهراجح أن  - 2

 اتعليقً  اهبخاري واست هلا بما رواه، (2)ودل مجدب الحنابلة، عملم الأدهة على جلاز اهبيع

هلسجن من صفلان بان أميّاة  اافع بن الحار  اشتَى دارً عن عب  اهرحمن بن فروخ: أنّ ن

 . (3)بأربعة آلاأ دردم، فإن رضي عمر فاهبيع هت، وإن عمر لم يرض فأربعمافة هصفلان

 طريقة الاستدلال:

اهضعيف لا اعتبار بت   الأحكاام، وإناما الأحكاام مبنياة عالى اهكتااب واهسانة  الح يث

 م الأصل واهقياس عالى الحا يث اهضاعيف، وقاال اهصحيحة والإجماع واهقياس، ولهجا يق

لا يجلز اهقياس مع نص اهقرآن أو خبر مسان  صاحيح، وأماا عنا  عا مهما فاإن )اهشافعي: 

 .(4)(اهقياس واجب   كل حكم

                                                 
 (.2/41ب اية المجته  ) (1)

 (.4/350الإنصاأ ) (2)

 (، وذكر من وصلت.04/ 5فتح اهباري ) (3)

 (.44من أصلل اهفقت على منهج أدل الح يث )ص (4)
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 والبيعتين في بيعة: بيع النَّجْشحكم 

ااا  تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ُّٱ ا هلمناااافقين:قاااال الله تعاااالى ذام 
 واهنج  من الخ اع هلمؤمنين.  ،  تحريمت اول الخ اع بهجه اهسياقة كافيً فتنا [6]البقة::   َّتز

َُ لُ الله»قال:  ¶وعن ابن عمر  -388  متف  عليت. «عَن  الدَّجْش  صلى الله عليه وسلم  نََىَ رَ

َُ لُ الله»قال:  وعن أبي دريرة  -388 اهنسافي، أحم  ورواه  «عَنْ بَيْيَتَيْن  في  بَيْيَةٍ صلى الله عليه وسلم  نََىَ رَ

حتو  «ةَبَراالمَنْ بَاعَ بَيْيَتَيْن  في  بَيْيَةٍ هَلَرهُ أَوَكَسُرهُمََ، أَوْ »ولأبي داود:  وابن حبان. ياهتَمج صحَّ

  .[رواية شاذ:]

  التوضيح:

جها :الدجش -  .دل اهزيادة   ثمن اهسلعة من غ  قص  اهشراء، بل هيغري غ ه، أو ه وه

 :هلعلماء   تفس دا أقلال :بييتين في بيية -

لاختلاأ صفة اهثمن، أو أح هما  اكر اهبافع ثمنين مختلفين   اهسلعة زيادة ونقصً أن يج -أ 

حالّ واهثانِ مؤجل، ويتفرقا من غ  أن يتفقا على أح هما. مثل أن يقلل: بعتك داري 

ودال ملافا  هرواياة: )فلات  أو بأهفين نسيئة، فخج أيهما شئتَ أو شئت  أناا. ابأهفٍ نق ً 

 تقتضي وجلد ثمنين مختلفين. وأوكسهما: أي: أقلهما.أوكسهما أو اهربا(، إذ 

آخر، كقرض أو صرأ أو إجاارة،  اوقيل: أن يشتَط أح  المتبايعين على الآخر عق ً  -ب 

 : بعتك دجه اه ار على أن تقرضني أهف دينار. كأن يقلل اهبافع مثلًا 

ناين حاهّاة، وداجه وقيل: دل أن يقلل: أبيعكها بمافة إلى سنة على أن أشتَيها مناك بثما -ج 

 صلرة بيع اهعينة.

 الدلالات الفقهية:

ضرار لما فيت من اهغ ، والمكار، والخا اع، والإ ؛ح يث ابن عمر على تحريم اهنج  دلَّ  - 1

 .(1) باهغ ، ودل محرم بالإجماع

                                                 
 (.4/355فتح اهباري ) (1)
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 تحريم اهبيعتين   بيعة، ولها صلر سب  ذكردا.على ح يث أبي دريرة  ودلَّ  - 2

أبيعكهاا بمافاة إلى قلهات:  داي) ابن اهقيم:وفيت يقلل ، عتين   بيعة على اهعينةالأظهر حمل اهبي - 3

سنة على أن أشتَيها منك بثمانين حاهة، دجا معنى الحا يث، اهاجي لا معناى هات غا ه، ودال 

، فإنت إما أن يأخج اهاثمن اهزافا  فا بي، أو اهاثمن الأول «فلت أوكسهما أو اهربا» مطاب  هقلهت:

هما، ودل مطاب  هصفقتين   صفقة، فإنت ق  جمع صفقتي اهنق  واهنسايئة،   فيكلن دل أوكس

صفقة واح ة ومبيع واح ، ودل ق  قص  بيع درادم عاجلة ب رادم مؤجلاة أكثار منهاا، ولا 

 .(1) (يستح  إلا رأس ماهت، ودل أوكس اهصفقتين، فإن أبى إلا الأكثر كان ق  أخج اهربا

 طريقة الاستدلال:

 يها دلالات نهي، ودي ت ل على أمرين:الأحاديث ف 

 تحريم تلك المعاملات. الأول:

لأمار اهانج  اهنهاي   لأن اهنهي ي ل على اهفسااد   الأصال، إلا أن  ؛بطلانها والثانِ:

 . مع تحريمت ذدب جمهلر اهفقهاء إلى أن اهبيع صحيحخارج عنت، ولهجا 

 المجهولة: تحريم بيع الثنيا

 [9]الحجررةات:  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح  ُّٱ قاال الله تعااالى:

الأمر باهتبين هئلا نقع   الجهاهة يشمل اهنهي عن كل جهاهة لأنها نكرة   سياق اهشرط تفيا  

وإنما حرمت المخابرة ...والمزابنة ...والمحاقلة ...إنما حرمات داجه )وقال ابن كث :  اهعملم.

 ادا. (يعلم اهتساوي بين اهشيئين قبل الجفاأالأشياء وما شاكلها، حسمًا لمادة اهربا؛ لأنت لا 

 ولهجا قال اهفقهاء: الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة. 

الثُّدْيَا، عن و ،وَالْرمُخَابَةَ:   ،وَالْرمُزَابَدةَ   ،نََىَ عَنْ الْرمَُ اقَلَة  صلى الله عليه وسلم  دَّب يَّ الأَنَّ »:  عن جابر -385

حتماجت، ورواه الخمسة إلا ابن ، «إ لََّ أَنْ تُيْلَمَ   اهتَمجي. صحَّ

:   ،عَن  الْرمَُ اقَلَة   صلى الله عليه وسلمنَى رَ ل الله »قال:   وعن أنس -834  ،وَالْرمُلَامَسَة   ،وَالْرمُخَاضََِ

   ، رواه اهبخاري.«وَالْرمُزَابَدةَ   ،وَالْرمُداَبَذَ:  

                                                 
 (.174/ 1تهجيب سنن أبي داود ) (1)
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 التوضيح:
علالم مان الحنطاة بيع الحنطاة   سانبلها   مقابال كيال مكدي بيع اهزرع قبل إدراكت،  :الم اقلة -

 الخاهصة، وقيل: دل كرى الأرض على اهثلث واهربع مما يخرج منها.

 دي بيع اهرطب باهتمر كيلا، وبيع اهعنب باهزبيب كيلا. والمزابدة: -

 دي المعاملة على الأرض ببعض الخارج، ودي المحاقلة على اهتفس  اهثانِ لها. خَابَةَ::والمُ  -

 .اأن يكلن الاستثناء معللمً  أي إلا يلم:وعن الثديا إلَ أن تُ  -

 بيع اهزروع واهثمار ودي خضراء، قبل ب و صلاحها. المخاضِ:: -

: إذا لمست ثلبي أو لمست ثلبك فق  وجب اهبيع، وقيل: دال أن يلماس أن يقلل الملامسة: -

 المتاع من وراء ثلب ولا ينظر إهيت ثم يلقع اهبيع عليت.

 . اهثلب أو أنبجه إهيك هيجب اهبيع: انبج إ  أن يقلل اهرجل هصاحبت المدابذ:: -

 الدلالات الفقهية:
المزابنة، ودي بياع تحريم   الح يث تحريم بيع المحاقلة؛ هع م اهعلم بالمماثلة، ودجا ربا، و - 1

اهربا كاجهك؛ إذ فيات  دياهرطب باهتمر كيلا، وبيع اهعنب باهزبيب كيلا، واهعلة   اهنهي 

 ع م اهعلم باهتساوي.

: اهقايم ابان قاال روطها،ابشا جلازدا على والجمهلر المخابرة، تحريم لمجدب لدهيوفيت  - 2

دي اهتي كاانلا يفعللنهاا مان المخاابرة اهظالماة  صلى الله عليه وسلمالمخابرة اهتي نهادم عنها رسلل الله )

رأ إهيهاا دون ماا اصنومطل  اهنهي إنما ي ،الجافرة ودي اهتي جاءت مفسِة   أحاديثهم

  .(1)(ع هفعلت دل وخلفاكه وأصحابت من ب

ويساتثني  اعنها إلا أن تعلم، وصلرة ذهاك: أن يبياع شايئً  وفيت دهيل على أن اهثنيا منهي   - 3

، اأو أعنابًا ات، نحال: أن يبياع أشاجارً صاحَّ  ابعضت، وهكن إذا كان ذهك اهبعض معللمً 

 .اويستثني واح ة معينة، فإن ذهك يصح اتفاقً 

 ستثناء اهلل. قاهلا: هل قال: إلا بعضها، فلا يصح؛ لأن الا

                                                 
 (.180/ 9تهجيب سنن أبي داود ) (1)
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، وقيل: لا يصح أن يستثنى ما يزي  اوظادر الح يث أنت إذا علم اهق ر المستثنى صح مطلقً 

 . (1)على اهثلث

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

وي عل  ،واهبغضاء ،واهع اوة ،الإسلام دين محبة وملدة ووفام، يكره الخصلمة واهشقاق - 1 

 إلى ضمان اهبيلعات من الآفة. 

ي إلى نازاع امما يفضا ،ودجه اهبيلعات وأمثالها اهلهة يحصل فيها اهتغابن بين اهطرفين المتعاملين - 2

 كما أن الإسلام دين اهع ل والمساواة. ،فجاء الإسلام بمنعها وإبطالها ،أح هما مع الآخر

حقات ويأكال  ،فاهغابن يظلم المغبلن ،ح  اهطرفين صاحبتأودجه المعاملات تفضي إلى ظلم  - 3

 ابيت من أخيك ثمةً إن »قال: صلى الله عليه وسلم  وق  جاء   صحيح مسلم أن اهنبي بغ  ح  ولا مقابل.

 .(2)«بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ ،اهلا يَل لك أن تأخذ مده شيئً  ،هألابته جائ ة

 طريقة الاستدلال:

فخارج فق  انتفت   حقات اهعلاة،  االجهاهة، وما كان معللمً  دياهعلة   اهنهي عن اهثنيا  - 1

فيصاح الاساتثناء ، (3)«علامإلا أن ت  » عن اهعلة بقلهات: عن حكم اهنهي، وق  نبت اهنصُّ 

 سلاء كان أقل من اهثلث أو أكثر منت. ،االمعللم مطلقً 

 اهعلة   اهنهي عن الملامسة والمنابجة دي اهغرر والجهاهة.  - 2

نهاى عان المخاابرة،  صلى الله عليه وسلمنبي واهجين منعلا المزارعة منهم من احتج بأن اه  قال ابن اهقيم: -3

وهكن اهجي نهى عنت دل اهظلم؛ فإنهم كانلا يشتَطلن هارب الأرض زرع بقعاة بعينهاا، 

ا من اهتبن يختص بت صاحب الأرض، ويشتَطلن ما على الماذيانات وأقبال الج اول وشيئً 

ن فإن المعاملة مبنادا على اهع ل م ؛ويقتسمان اهباقي، ودجا اهشرط باطل باهنص والإجماع

الجانبين، ودجه المعاملات من جنس المشااركات، لا مان بااب المعاوضاات، والمشااركة 

اهعادهة دي أن يكلن هكل واح  من اهشريكين جزء شافع، فإذا جعل لأح هما شيء مق ر 

 .(4)( صلى الله عليه وسلم، فهجا دل اهجي نهى عنت اهنبي كان ظلمًا 

                                                 
 (.19/ 3سبل اهسلام ) (1)

 (.1553ث أخرجت مسلم برقم )(، والح ي4/311تلضيح الأحكام ) (2)

 (.19/ 3سبل اهسلام ) (3)

 (.211اهطرق الحكمية )ص  (4)
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 :بيع الحاضر للباديوعن  الركبانالنهي عن تلقي 
ااقااال الله تعاا  تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ُّٱا هلمنااافقين: الى ذام 
  تحريمات واهتلقاي خاارج  ال  الخ اع من صافات المناافقين كافيًاعْ فجَ  ،[6]البقة::  َّتز

 اهسلق فيت خ اع هلمؤمنين. 

 ،[76: دسرراء]ال  َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى ُّٱ تعااالى:الله وقااال 

ن يؤخج منت، في خل   ذهك يعت  بت، ولا رضا مم حقيقياهباطل أخج المال ب ون علض ومن 

  .اهنصب واهغ  والخ اع واهربا واهغبن
 لخ لح لجكم كل كخكح كج قم  قح فم فخفح فج غم غج ُّٱ: وقال الله تعالى

 .[7]المائِ::   َّ له لم

ْ ا »: صلى الله عليه وسلم قال: قال رسلل الله ¶عن طاووس عن ابن عباس  -382 كْبَانَ اللََ تَلَقَّ وَلََ  ،ةُّ

  ل بَارٍ 
:  . ق لْت  لِابْنِ «يَب عْ حَاضِ  ات    ل بَرارٍ؟»عَبَّاسٍ: مَاا قَلْه 

الن  هَات   «وَلََ يَب رعْ حَراضِ  قَاالَ: لَا يَك 

مْسَارًا  ، متف  عليت.َ 

يَ اللََ تَلَقَّ ا »: صلى الله عليه وسلم قال: قال رسلل الله وعن أبي دريرة  -383 رجلَبَ، هَمَنْ تُلُقَيَ هَاشْرتَُ 

دهُْ  ُ   ،م  ُِ يَ ََ  ، رواه مسلم.«يَار  سُّ قَ هَهَُ  ب الْخ  الهَإ ذَا أَتَى 

َُ لُ الله»وعنت قال:  -386   ل بَارٍ صلى الله عليه وسلم  نََىَ رَ
جُلُ عَلَى الوَلََ يَب يعُ  ،وَلََ تَداَجَشُ ا ،أَنْ يَب يعَ حَاضِ  ةَّ

يه   يه   ،بَيْع  أَخ  طْبَة  أَخ  ، متف  «ائ هَارمَةْأَُ: طَلَاقَ أُخْت هَا ل تَكْفَأَ مَا في  إ نَ ال لأوَلََ تَسْ  ،وَلََ يََْط بُ عَلَى خ 

ْ م  الْرمُسْل م   لََ يَسُمْ »عليت، ولمسلم:  ََ مُ عَلَى 
 .«الْرمُسْل 

 التوضيح:

ْ ا  - كْبَاناللَ تَلَقَّ اهركبان دم اهقادملن إلى اهبل  هبيع اهطعام وغ ه، ويستلي من ق م منهم  :ةُّ

 .اأو ماشيً  اراكبً 

  ل بَارٍ عْ ولَ يَب -
والماراد  ضر، واهبادي: دل ساكن اهبادية.الحاضر: من كان من أدل الح :حَاضِ 

ببيع الحاضر هلبادي عن  الجمهلر: أن يتللى الحضري بيع سلعة اهب وي، بأن يص  الحاضر 

 ا هلبادي اهبافع.سمسارً 
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لب هلبيع.  لَب:اَ   -  دل ما يج 

-   ُ ُِ يَ ََ ياَر:الهإ ذَا أتََى  أي: إذا جاء صاحب المتااع  سيّ ه: أي سي  المجللب، ودل ماهكت، سُّ قَ هَهَُ  ب الْخ 

 إلى اهسلق، وعرأ اهسعر، فلت الخيار   استَجاع حقت، وفسخ اهبيع.

يه مْ ولَ يَسُ  - ْ م  أَخ  ََ اهسلم دل أن يتساوم رجلان ويتفقا على اهبيع، فيأتي مشتٍَ آخار،  :عَلَى 

 فيشتَيت من اهبافع. زي    اهثمنفي

رة حا  اهتفرغ ما فيها، ودجا مثال لِإماهة اهض من كفأت اهق ر إذا كببتها تكفأ ما في إنائها: -

 صاحبتها من زوجها إلى نفسها.

 الدلالات الفقهية:

دل أن يخرج اهشخص من أدل المصر، والجلب واهركبان، ي   دجه الأحاديث تحريم تلق - 1

إلى اهسالق، فيشاتَي بضااعتهم قبال دخاللهم إلى  اويقف   طري  مان يحملالن متاعًا

صاحيح ماع  اهبياعإلا أن  ،الأربعاةدب اجالماهتحريم على سعر فيت. واهسلق، ومعرفة اه

فاإن خااهف، )لأن اهنهي لا يعلد إلى ذات المنهي عنت. قال ابان ق اماة:  ولا يفس ؛ الإثم

 .(1)(وتلقى اهركبان، واشتَى منهم، فاهبيع صحيح   قلل الجميع. وقاهت ابن عب  اهبر

رط اك، فلت الخياار   فساخ اهعقا ، وذهاك بشاعلم صاحب اهسلعة باهغبن بع  ذهإذا  - 2

، فإذا كاان اهغابن افاحشً  اأن يكلن اهركبان ق  غبنلا غبنً جهلهم بأسعار اهسلق، وبشرط 

   ، فلا خيار لهم.اعرفً  ايس ً 

هسااكن  و  الأحاديث دهيل على تحريم بيع الحاضر هلبادي، ودل بيع من يسكن الم يناة - 3

، (3)أنات محارم ماع صاحتت الحنفية واهشافعيةومجدب  .(2)تاهبادية، ودجا أمر متف  علي

 .(4)مع شروط ذكرودا ومجدب الحنابلة حرمة اهبيع وبطلانت
                                                 

 (.4/145المغني ) (1)

(، المهجب   فقات 3/183(، ب اية المجته  ونهاية المقتص  )5/232ينظر: ب افع اهصنافع   ترتيب اهشرافع ) (2)

 ، وذكر الحنابلة شروطاً هلتحريم.(2/24(، شرح منتهى الإرادات )2/42الإمام اهشافعي هلش ازي )

 (.2/42(، المهجب   فقت الإمام اهشافعي هلش ازي )5/232ينظر: ب افع اهصنافع   ترتيب اهشرافع ) (3)

 (2/24شرح منتهى الإرادات ) (4)
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داجا اهبياع أن و  الح يث الأخ  دهيل على تحريم بيع اهرجل على بياع آخار، والجمهالر عالى  - 4

عق ، وسبب اهتحاريم ؛ لأن اهنهي   المسأهة يعلد إلى أمر آخر خارج عن اه(1)صحيح مع الإثم

 .ما يلجبت دجا اهفعل من إشعال اهع اوة واهبغضاء، وما ينتج عنهما مما لا تحم  عقباه

رضا المتبايعين، وركالن كال واحا  وفيت تحريم سلم المسلم على سلم أخيت، والمراد بع   - 5

إلا بطريقة  منهما إلى الآخر، فإذا لم يع ه بشيء، أو كانت المزادات علنية، مما هيس فيت ركلن

  .اجافزً مخصلصة، فهنا يكلن اهسلم 

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:
ما فيت من تغرير اهباافع اهاجي لا يعارأ اهساعر في غابن، دي  الحكمة من اهنهي فيما سب  - 1

وكجهك لما   تلك الأفعال من اهضرر بأدل اهسلق، بحصلهت عالى اهفافا ة مان اهسالعة 

 .(2)فيضردم بجهك، ويفلت عليهم الخ  المتلقاة دون أدل اهسلق،

الإسلام يراعي المصاهح اهعامة، فيق مها على المصاهح الخاصة؛ هجا فاإن تلقاي اهركباان،  - 2

وبيع الحاضر هلبادي فيت مصلحة خاصة هلمتلقي الحاضر، وهكن لما كانت مصلحة أدال 

 .(3)مت على انتفاع اهلاح اهبل  بشرافهم اهسلع رخيصة أعظم؛ ق  ه 

وتبشيع دجه اهصلرة اهتي لم تارحم بهاا  ،تمثيل يقص  بت اهتنف  «لتكفأ ما في إنائها»قلهت:  - 3

 وعشرتها مع زوجها. ،ونفقتها ،اهزوجة الج ي ة رزق الأولى

 إشارة إلى تحريم الحس  هلناس، واهنظر إلى ما   أي يهم هلاستئثار بت عنهم. وفيت - 4

 ؛ فإن مفاتيح اهرزق بي ه.بع م اهرضا فيسأل الله وإذا ابتلي م،وفيت إشارة إلى اهرضا بالمقسل - 5

فاهعقيا ة أقالى رابطاة باين المسالم ؛ أي   الإسالام «خطبة أخيره»و «على بيع أخيه»قلهت:  - 4

، و  دجا اهتعبا  تقرياب [80]الحجةات:  َّسم سخ سح سج خم خج ُّٱوالمسلم: 

 .(4)على ما دل بت أولى، وأخص فستبين المسلم والمسلم مما لا ينبغي معت أن يشاحنت وينا

                                                 
 (.2/145ب اية المجته  ) (1)

 (.5/240نيل الأوطار ) (2)

 (4/214تلضيح الأحكام ) (3)

 (4/321تلضيح الأحكام ) (4)
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 طريقة الاستدلال:

؛ وأن اهتنصيص اأو ماشيً  ا أنت يستلي فيهم من ق م راكبً بينه اهعلة من منع تلقي اهركبان ت   - 1

على اهركبان   بعض اهروايات خرج مخرج اهغاهاب   أن مان يجلاب اهطعاام يكالن   

 .(1)هراكب، وإلا فحكم الجاهب الماشي حكم اااهغاهب راكبً 

اهراجح   بيع الحاضر هلبادي دل اهصحة مع الإثم؛ لأن اهنهي   الأحاديث اهسابقة إنما  - 2

دل لمعنى   غ  اهبيع، ودل الإضرار بأدل اهبل ، فالا يلجاب فسااد اهبياع، كااهنج ، 

 واهبيع على بيع غ ه قبل هزومت، ونحل ذهك.

فاهعلاة : (مت المصل ة اليامرةَِ صل ة اليامة، قُ إذا تيارضت المصل ة الخالة مع الم قاعِ::  - 3

أحا  مان خاارج  عن ما يأتيفمن المنع كما دل ظادر من الأحاديث مصلحة أدل اهسلق، 

بل تهم، فإن بيعت يكلن أرخص من اهبيع اهجي يكلن بين أدل اهبل ة، فيكلن   دجا سعة 

صلحة الخاصة مع المصلحة دجا نظر إلى المصلحة اهعامة، وأنت إذا تعارضت المهلناس، و  

 اهعامة، ق مت المصلحة اهعامة.

 :والغش والتدليس في البيع حكم بيع المعيب

 ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى ُّٱ قااال الله تعااالى:
 .، واهت هيسنهي عن أكل المال باهباطل ومن صلره اهغ  كاهتصرية [76]الدساء:  َّئن ئم

وا لََ »قال: صلى الله عليه وسلم  عن اهنبي أبي دريرة  عن -380 رهُ هَمَن  ا ،ب لَ وَالْغَدَمَ الإ   تُصََُّ ُِ هَإ نَّ بْتَاعَهَا بَيْ

لُبَهَاالب خَيْر   َِ أَنْ يََْ نْ تََرْةٍ  ،إ نْ شَاءَ أَمْسَكَهَا ،دَّظَةَيْن  بَيْ هَا وَلَاعًا م  ، متفا  عليات، «وَإ نْ شَاءَ رَرَّ

رنْ طَيَرامٍ  ارَرَّ مَيَهَا لَراعً »اري: قها اهبخولمسلم: فهل بالخيار ثلاثة أيام. و  رواية هت علَّ  لََ  ،م 

مْةَاءَ   .واهتمر أكثر، قال اهبخاري: «ََ

لَةً مَن  ا»قال:  وعن ابن مسعلد  -388 ى شَاً: مَحَفَّ هَا ،شْتَََ نْ تََةٍْ  ،هَةَرَّ رَّ مَيَهَا لَاعًا م  . «هَلْيَرُ

 رواه اهبخاري.

                                                 
 (.5/188نيل الأوطار ) (1)
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للَ الله وعن أبي دريرة -387 ةِ طَعَامٍ  مَرَّ صلى الله عليه وسلم  : أَنَّ رَس  بْرَ فَناَهَاتْ  ،فَأَدْخَلَ يََ ه  فيِهَاا ،عَلَى ص 

ت  بَلَلًا  بَ الطَّيَام ؟!»فَقَالَ:  ،أَصَابعِ  اللَ الله. فَقَاالَ:  «مَا هَذَا يَا لَاح  مَاء  يَاا رَس  قَالَ: أَصَابَتْت  اهسَّ

؛ كَيْ يَةَاُ  الدَّاس؟! مَنْ غَ » دَيأَهَلَا جَيَلْتَهُ هَْ قَ الطَّيَام   ، رواه مسلم.«شَّ هَلَيَْ  م 

 التوضيح:

وا: - لا تتَكلا اهشاة واهناقة دون حلب حتى يجتمع هبنها ويكثر، فايظن المشاتَي أن  لَ تُصََُّ

 ذهك من عادتها.

أي: لا يتعيّن اهسمراء بعينها، ودي الحنطة، وإنما يصلح اهصاع من اهطعام اهجي  لَ َمةاء: -

 دل غاهب قلت اهبل .

 اهتي تجمع هبنها   ضروعها.دي  محفّلة: -

بْ:: -  اهكلمة المجتمعة من اهطعام. الصُّ

ديَ: - بن عيينة: اهيس ممن ادت ى به يي، واقت ى بعلمي وعملي، وحسن طريقتي. وقال  هلَيَْ  م 

 . (يكره تفس  مثل دجا، ونقلل: نمسك عن تأويلت؛ هيكلن أوقع   اهنفلس وأبلغ   اهزجر)

 الدلالات الفقهية:

   .ح يث المصراة دل الأصل   اهنهي عن جميع صلر اهغ  واهت هيس اهعلماء ع  ُّ يَ  - 1

 -أي اهقبلل أو اهرد هكن مع صاع من تمار-الح يثان على صحة اهبيع؛ هثبلت الخيار  دلَّ  - 2

  .وهل لم يصح هلجب اهرد

إنات متاى عَلِام ) قال ابن ق اماة: ؛اإثبات الخيار لمن اشتَى معيبً الح يثان أيضًا على  ودلَّ  - 3

سلاء كان اهبافع علم اهعياب  ؛بت، فلت الخيار بين الإمساك واهفسخ الم يكن عالمً  ابالمبيع عيبً 

باهتصرية الخيار صلى الله عليه وسلم  وإثبات اهنبي. اوكتمت أو لم يعلم، لا نعلم بين أدل اهعلم   دجا خلافً 

والخياار باين  .(1)(تنبيت على ثبلتت باهعيب، ولأن مطل  اهعق  يقتضي اهسلامة من اهعياب

أما إن ح   اهعياب   يا  المشاتَي بعا   .(2)إمضاء اهعق  أو فسخت دل قلل الجمهلر

 .(3)اهقبض، فهل من ضمان المشتَي، ودجا امع عليت

                                                 
 (.4/238المغني ) (1)

 (.5/44(، حاشية ابن عاب ين )9/44المحلى ) (2)

 (.2/184ب اية المجته  ) (3)
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ا،  أو كثا ً ا من تمر، سلاء كان اهلبن قليلًا دا وصاعً المصراة بع  أن حلبها؛ ردَّ  إذا اختار ردَّ  -4

بقرة، ودجا قلل الجمهلر، ودل اهصحيح الملاف  هلسنة، وهت  وسلاء كانت ناقة أو شاة أو

 ا من قلت اهبل ، ولا يختص باهتمر. أن يرد صاعً 

 .(1)عقلًا  علَّتا، مجملم فاالح يث دهيل على تحريم اهغ ، ودل امع عليت شرعً  - 5

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

وينهى عان الخا اع واهتغريار  ،نة واهنصحالإسلام يري  بناء المعاملات على اهص ق والأما - 1

 .(2)وأكل أملال اهناس باهباطل ،واهت هيس لما يجره من غ  يتَتب عليت اهع اوة واهبغضاء

ه عن كل ما يضاددا ويخرج عن د يها؛ فهل أمر  - 2 اهس  على اهطريقة المحم ية يقتضي اهتنزُّ

 .«يهلي  مدّ » :صلى الله عليه وسلم عظيم أن يقع الإنسان   شيء يح  عليت قلهت

 : ستدلالطريقة الا

رع عالى ااهتقيي  بصاع اهتمر؛ لأنت كان غاهب قلتهم   ذهك اهلقت، فاستمر حكام اهشا - 1

ا ذهك، وإنما لم يجب مثلت ولا قيمتت، بل وجب صاع   اهقليل واهكث ؛ هيكلن ذهاك حا   

دل  ا على رفع الخصام والمنع من كل ماحريصً صلى الله عليه وسلم  وكان ،يرجع إهيت، ويزول بت اهتخاصم

واهقرى و  ملاضع لا يلج  من يعرأ اهقيمة  اهبلادي   ةفق  يقع بيع المصرا ؛سبب هت

ويعتم  قلهت فيها، وق  يتلف اهلبن ويتنازعلن   قلتت وكثرتت و  عينت، فجعل اهشرع لهم 

اه ياة، فإنهاا مافاة بعا ، ولا يختلاف  :ا لا نزاع معت، ودل صاع تمار، ونظا  داجاضابطً 

 .(3)ا هلنزاعاهقتيل؛ قطعً باختلاأ حال 

دَي»قلهت:  - 2 فيت دهيل على أنت من ربما كان فيت دهيل على تحريم اهغ ، بل  :«مَنْ غَشَّ هَلَيَْ  م 

  فاهبراءة من اهشيء ت ل على ذهك. ؛اهكبافر

                                                 
 (.29/ 3سبل اهسلام ) (1)

 (.4/234تلضيح الأحكام ) (2)

 المرجع اهساب . (3)
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 حكم بيع ما يستعان به على معصية: 

 لخ لح لجكم كل كخكح كج قم قح فم فخفح فج غم غج ُّٱ قاااال الله تعاااالى:
يفي  تحريم كل تعاون على الإثم واهع وان؛  ي  الجزء اهثانِ من الآية نه[ 7ائِ:: ]الم َّ له لم

 اهجي يفي  اهتحريم. أ كلمتيَ الإثم واهع وان فأفادا اهعملم وأعقبت باهلعي  اهش ي لأنت عرَّ 

امَ المَنْ حَبََ  »: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسلل الله  عن بري ة  -388 دبََ أَيَّ
طَاف  الي  يَرهُ حَتَّرى يَب ي ،ق 

ذُُ  خََْةً  َّنْ يَتَّخ 
مَ امِ  َِ تَقَ َّ يَر:ٍ ال، هَقَ حِيث ] .، رواه اهطبرانِ   الأوسط بإسناد حسن«دَّارَ عَلَى بَص 

 ًِ اِل(، والذهبي في 8895أب  حاتم في اليلل   بال ضع ، بل حكم عليهاضيي، ج  .[(8/578  ميزان الَعت

 الدلالات الفقهية:
، وتحريم كل بيع أعان على معصية ايم بيع اهعص  ممن يتخجه خمرً   الح يث دهيل على تحر - 1

 ، واهعبرة   المسأهة بغلبة اهظن.(1)ا، ودل مع اهقص  محرم إجماعً اقياسً 

و  الح يث أن قص  حبس المبيع الحلال هغرض بيعت لمن يستعين بت على الحرام ذنب آخر  - 2

وقلاعا ه عالى أن اهقصالد   اهعقالد رع اق  تظادرت أدهة اهش) قال ابن اهقيم:مستقل 

معتبرة، وأنها تؤثر   صحة اهعق  وفساده، و  حلت وحرمتت، بل أبلغ من ذهك، ودي أنها 

تاارة أخارى؛  اتارة، وحرامً  ، فيص  حلالًا وتحريمًا  تؤثر   اهفعل اهجي هيس بعق  تحليلًا 

 .(2)(باختلاأ اهنية واهقص 

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

ينبغي هلمسلم أن يجتنب كل ما يعين اهكفار على قتل المسلمين أو على إقاماة اهكفار، فاإذا تايقن  - 1

عين ماهت   ذهك فهل حرام؛ لأن اهشراء منهم حينهاا مشاملل بااهنهي عان  نتخ ملسأنهم سي

 .(3)المفضية إلى الحراماهتعاون على الإثم واهع وان، ومشملل بقاع ة س  اهجرافع 

مثال اهراديال ؛ راويصالح أن تساتعمل   اهشا ،اء يصلح أن تستعمل   الخ دناك أشي - 2

لأنهاا كاما تحتالي عالى ؛ بيعهاا رميحالا  هفهج ،ونحل ذهك ،وأشرطة اهتسجيل ،واهتلفاز

                                                 
 (.29/  3سبل اهسلام ) (1)

 (.179/ 3إعلام الملقعين ) (2)

 (.8ص 109هبيان )اهع د الة ا (3)
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يء اووجلد المفسا ة والمصالحة   اهشامفس ة يلج  بها أيضًا مصلحة أو مصاهح ع ة، 

م بيعت وإنما  ،الحرمة مطلقً فمثل دجا لا يعطى حكم ا ،ااهلاح  كث  ج ً  أو  ،إذا علمتَ يَحر 

 .(1)غلب على ظنك أن دجا المشتَي لم يشتَه إلا هلأمر المحرم

من مقاص  اهشريعة الإسلامية س  اهجرافع، ودي   اصطلاح اهفقهاء والأصلهيين: الأشياء  - 3

ل بها إلى فعل محظلر، فإن اهشريعة تمنعهاا   لماادة اهفسااد، حسامًا اهتي ظادردا الإباحة، ويتلصَّ

 وذهك مثل بيع اهعنب هعاصر الخمر، وبيع اهسلاح   اهفتنة، وغ دا. ؛ هل اءواستئصالًا 

 طريقة الاستدلال:

فإذا كان اهبيع وسيلة إلى حرام فإنت يحرم، وق  قال  :(ال َائل لَا أحكام المقالِ قاعِ::  - 1

 .  [7]المائِ::  َّكح كج قم  قح فم ُّالله تعالى: 

  ي  باهعقاب لمن يتعاون على الإثم واهع وان ي ل على تحريم دجا اهفعل بأي صلرة كان.اهته -2

 حكم التسعير والاحتكار:

 َّ ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰذٰ يي يى يم ُّٱ :تعاالى اللهقال 

 .[87]الش رى:

 غج عمعج ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صمصخ صح سم سخ سح سج خم خج حم ُّٱ: وقاااال الله تعاااالى
 فالله دل اهقابض اهباسط المسعر. ؛زق ونحلهاهر :اهرحمةومن  ،[7]هاطة:  َّ فج غم

اللِ اللهاهقال: غَلَا  عن أنس بن ماهك  -388 اعْر  باِهْاامَِ ينَةِ عَالَى عَهْاِ  رَس  فَقَاالَ  صلى الله عليه وسلم سه

للَ الله، غَلَا اه : يَا رَس  عْر  اهنَّاس  رْ هَنَاا ،سه الل  الله  ،فَسَاعه  ،إ نَّ الله هُرَ  الْررمُسَيَةُ »: صلى الله عليه وسلمفَقَاالَ رَس 

طُ ال ،قَاب ضُ ال  َ قُ  ،بَا اح  دْكُمْ يَطْلُبُد ي ب مَظْلقَى الله تَيَالَى وَلَيَْ  أَحَ لأوَإ نَِ لَأرَْجُ  أَنْ  ،الةَّ مَةٍ في  ِ  م 

حترواه الخمسة إلا اهنسافي، و ،«رَمٍ وَلََ مَالٍ   (،8888  السردنفي  التَمرذي ل َّ ه]ابن حبان.  صحَّ

  .[(8/8252  التلخيص الحبيروالحاهظ في 

ئ  »قال: صلى الله عليه وسلم  عن رسلل الله الله  وعن معمر بن عب  -385
 رواه مسلم. «لََ يََْتكَ ةُ إ لََّ خَاط 

 ترجمة الراوي:
 ا، وعاش عمارً الهجرتينداجر و، ق يمًا أسلم اهقرشي اهع وي،  ميمة بن عبِ الله بن نضلة

 دل مع ود   أدل الم ينة. و، طليلًا 

                                                 
 (.4/239تلضيح الأحكام ) (1)
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 التوضيح:

 ويجبردم على اهتبايع بت. الإمام أو نافبت على اهناس سعرً دل أن يسعر ا التسيير: -

تَك ة: - والامتناع عن بيعت وبجهت حتى يغلل سعره مع أو طعام  الاحتكار: دل حبس مال لَ يََْ

 حاجة اهناس إهيت.

 الآثم. الخاطئ: اهعاصي :إلََّ خَاط ئ -

 الدلالات الفقهية:

ر هلنااس، وأنات ظلام، ودال ماجدب دل ح يث أنس على أنت لا يجلز هلسلطان أن يسع - 1

 .(1)جمهلر اهفقهاء على تفصيل بينهم

يضر باهناس، فيجلز اهتسع  حينئاج؛  ايستثنى من ذهك ما إذا غلت الأسعار غلاء فاحشً  - 2

هعملم أدهة نفي اهضرر، ولأن   ذهك دفع لمفس ة عامة، وإن ترتب عليها فلات مصلحة 

  قااال اباان اهقاايم: لااب المصاالحة الخاصااة.خاصااة، ودفااع المفساا ة اهعامااة أولى ماان ج

ع  اهعا ل، ساوجماع الأمر: أن مصلحة اهناس إذا لم تتم إلا باهتسع ، فإنت يساعر لهام ت)

 .(2)(ويكلن   اهتسع  دنا إهزام باهع ل اهجى أهزمهم الله بت

 .(3)اهفقهاء باتفاقو  ح يث معمر بن عب  الله دهيل على أن الاحتكار محرم، ودجا  - 3

اهعلاماء عالى  الحكمة من تحريم الاحتكار دي رفع اهضرر عن عامة اهناس، وهجهك أجمع - 4

 ا، واضطر اهناس إهيت، ولم يج وا غ ه، فإنت يجبر على بيعات؛ دفعًااأنت هل احتكر إنسان شيئً 

 .(4)هضرر اهناس

ي   إن الاحتكار المحرم دل احتكار الأقلات خاصة، واهظادر أن الاحتكاار يجار :قيل - 5

روع، وبهاجا قاال اكل ما يحتاجت اهناس، ويتضررون بحبست، فإن احتكاره إثام غا  مشا

حتالماهكية، و  .(5)اهشلكانِاهصنعانِ و رجَّ

                                                 
 (.2/159(، منتهى الإرادات )38/ 2(، أسنى المطاهب )5/193ب افع اهصنافع ) (1)

 (.244اهطرق الحكمية، )ص  (2)

 (.5/47المغنى ) (3)

 (.11/34شرح اهنلوي على مسلم ) (4)

 (.5/240(، نيل الأوطار )3/44سبل اهسلام ) (5)
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 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

وأن  ،فالا شرياك هات   ذهاك ،إثبات تفرد الله تعالى بالملك واهتصرأ  الح يث الأول  -1

 ،و  حاال اهضاي  واهشا ة ،لحكمة   حال اهسعة واهرخاءتصرفت بخلقت دل على وف  ا

 .(1)تناسب الحال الحاضرة هلمخللقين ،فكلها حكمة عاهية

حيث لا وفاء إلا من  ،وأن خطره عظيم يلم اهقيامة ،تعظيم ظلم اهناس   دمافهم وأملالهم - 2

درس هكل مان هربت وش ة ب ع ه عن اهظلم، وفيت صلى الله عليه وسلم  ، وعظم مراقبة اهنبيالأعمال اهصالحة

أن يخشى على نفست اهزهل واهلقالع  -وهل على أدل بيتت-مهما صغر من أمر اهناس  او  شيئً 

 .  اه نيا عليها  مظالم ق  ي قاضَى عليها بين ي ي الله تعالى إن لم ي قاضَى 

 طريقة الاستدلال:

إفادة عا م  كاأٍ فى ، وذهكلتصريح بأن المحتكر خاطئتحريم الاحتكار؛ ه الجمهلرقرر  - 1

 .(2)المجنب اهعاصىدل الجلاز؛ لأن الخاطئ 

أنات لم يساعر، وقا   :أحرِمَا: فلجت اه لاهة من وجهاين)قال ابن ق امة   ح يث أنس:  - 2

 . (3)(أنت علل بكلنت مظلمة، واهظلم حرام :الثانِسأهله ذهك، وهل جاز لأجابهم إهيت. 

ا كان أو ي خل فيت كل ما يتضرر اهناس بحبست قلتً  است ل الماهكية ومن وافقهم على أن الاحتكار - 3

غ ه بعملم الأحاديث اهلاردة   منعت، وأجابلا على الأحاديث اهتي ظادردا تخصيص اهعملم، 

، «من احتكة على المسلمين طيامهم ضِبه الله با ذام والإهرلاس»رواه ابن ماجت بسن ه: ما مثل 

 .يؤخج بتل اهلقب، ومفهلم اهلقب لا بأن ما ورد من اهنصلص الخاصة فهي من قبي

  :الفضة والعكسحكم أخذ الذهب عن 
 .[725]البقة::  َّذٰ يي يى يم يخ ُّٱ تعالى: الله قال

 أن من اهربا بيع جنس بجنست من دون تقابض. صلى الله عليه وسلموق  بين اهنبي  ،واهربا كلمة معرفة تعم كل ربا

للَ الله، إنِِه أَ  ¶عن ابن عمر  -389 : يَا رَس  نَانِِ   ،بيِع  الإبلَِ باِهْبَقِيعِ قال: ق لْت  فَاأَبيِع  باِها َّ

ج   رَادِمَ اهوَآخ  ج   ، َّ رَادِمِ وَآخ  نَانِ َ اهوَأَبيِع  باِه َّ ج  دَجَا مِنْ دَ  ، َّ ا؟ فَقَاالَ جِهِ وَأ عْطيِ دَجَهِ مِنْ دَاجآخ 
                                                 

 (.4/320الأحكام )تلضيح  (1)

 (.5/240نيل الأوطار ) (2)

 (.4/144المغني ) (3)
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لل  الله  ْ »: صلى الله عليه وسلمرَس  هَرا مَرا مَ
ريْة  يَْ م  ء   لََ بَأسَْ أَنْ تَأْخُذَهَا ب س  ْ َْ قَرا وَبَيْردكَُمََ  ، رواه الخمساة، «تَتَفَةَّ

حتو   .[(98/ 8الص اب هيه ال ق،. يدظة: التلخيص الحبير  ] .الحاكم صحَّ

وعن أبي المنهال قال: سأهت اهبراء بن عازب وزي  بن أرقم عن اهصرأ؟ فكل واح  يقلل:  -382

 ، متف  عليت.«اق ريدً ب بال ر  عن بيع الذهصلى الله عليه وسلم  نَى رَ ل الله»دجا خ  مني، وكلاهما يقلل: 

 التوضيح:

 دي اهفضة المضروبة. :ال رق -

 الدلالات الفقهية:

  ح يث ابن عمر دهيل على أنت يجلز أن يقضي اه ين عن اهجدب باهفضاة، وعان اهفضاة  - 1

 -اهاثمنودي  -اهجدب؛ لأن ابن عمر كان يبيع باه نان ، فيلزم المشتَي   ذمتت هت دنان  ب

 . (1)ها اه رادم، وباهعكسثم يقبض عن

عن  تعجر المثلية إلى    أن اه ين ي ؤدى بمثلت لا بقيمتت، حيث يؤدى ودجا الح يث يعتبر أصلًا  - 2

رعي مان اما يقلم مقامها ودل سعر اهصرأ يلم الأداء لا يلم ثبلت اه ين، ودجا الحكم اهش

لام، فمهاما غلات اهسالعة الأحكام اهتي استقرت   اهفقت، ولم يختلاف حللهاا الأفماة الأعا

فاهلاجاب  المقتَضة يلم اهس اد، أو نقصت، فليس هلمقرض سلادا، أو قيمتها بسعر اهيالم.

  اهجمة دون زيادة أو نقص،  اعلى الم ين أداكه دل نفس اهنق  المح د   اهعق  اهثابت دينً 

 .(2)وإلى دجا ذدب الأفمة الأربعة

، فحقت أن لا يفتَقا إلا وقا  قابض ماا دال لازم ااضًر وفيت دهيل على أنت إذا كان اهنق  ح - 3

علض ما   اهجمة، فلا يجلز أن يقبض اهبعض من اهجدب، ويبقى اهابعض   ذماة مان 

لأن اقتضاء اه رادم من اه نان  صرأ وعق  . (3)عنها، ولا اهعكس اعليت اه نان  علضً 

  اهصرأ لا يصح إلاّ باهتقابض.

                                                 
 (.18/ 3سبل اهسلام ) (1)

(، 3/399(، نهاياة المحتااج )5/47(، شرح اهزرقاانِ عالى خليال )4/549حاشية ابن عابا ين ) (2)

 (.3/314كشاأ اهقناع )

 (.18/ 3سبل اهسلام ) (3)
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 أنت يجب اهتقابض   المجلس   حاهاة اتفااق الجانس، وهال و  ح يث اهبراء دهيل على - 4

 .ااختلف اهنلع، كبيع اهفضة باهجدب، واهعكس، ولا يجلز بيع أح هما بالآخر دينً 

 طريقة الاستدلال:

لأن اه يلن وذهك  :(اليبْ: في وهاء الِي ن الثابتة بيملة ما هي بالمثل ولي  بالقيمة  ضابط:

 .كان مص ردا بمستلى الأسعار اربط اه يلن اهثابتة   اهجمة أيً ت قى  بأمثالها، فلا يجلز 

 حكم تصرف الفضولي:
 .[898]الأنيام:   َّكح كج قم  قح فم فخ ُّٱقال الله تعالى: 

ر باأن اا   سياق اهنفي أعقبت الاستثناء المفيا  هلحصاعملم مؤكَّ ، ودل أيضً  َّقم  قحُّ

 كسب كل نفس عليها، وتصرأ اهفضل  من كسبت.

است ل بعض اهعلماء بهجه الآية على أن بيع اهفضل  لا يصاح، )قرطبي   تفس ه: قال اه  

 .(ودل قلل اهشافعي

ي ب ه  لأَعْطاَُ  ر يداَرًا صلى الله عليه وسلم  دَّب يَّ الأنََّ »: عن عروة اهبارقي  -383 بره هَاشْرتَََى  ،شَرا:ً أضر ية أو يشَْتََ 

يداَرٍ  ،شَاتَيْن    ِ ا ب  امََُ َِ البََْْكَ  ،ب شَاٍ: وَر يداَرٍ هَأتََاُ   ،هَباَعَ إ حْ
عَا لهَُ ب  َِ شْرتَََى تُةَابًرا لَرةَب حَ هَكَانَ لَْ  ا ،ة  في  بَييْ ه  هَ

روا  البخراري ] رواه الخمسة إلا اهنسافي، وق  أخرجت اهبخاري ضمن ح يث، ولم يسا  هفظات. «ه يه  

 .[كيم إَدار  ضيي،حِيث ح] ا من ح يث حكيم بن حزام.وأورد اهتَمجي هت شاد ً ، [(8987  بةقم

 ترجمة الراوي:

وكان ودل أول من قى  بها، كان على قضاء اهكلفة أيام عمر،  :عةو: بن أبي ا يِ البارقي

   رباط الخيل.منت مربلطة رغبة  اكانت هت سبعلن فرسً فيمن حضر فتلح اهشام ونزلها، و

 الدلالات الفقهية:

هفضل  دل اهجي يتصرأ   ملك غ ه بغ  إذنات،   الح يث دهيل على جلاز تصرأ اهفضل ، وا - 1

، املقلأ على إجازة الماهك، فإذا قبل ما قام بت من اهتصرأ كان اهعق  صاحيحً غ  لازم ودل  تهكن

 .  (1)والماهكية، وإن لم يقبل فإنت يبطل، ودجا اهقلل دل اهراجح، ودل ما ذدب إهيت الحنفية

                                                 
 (.2/481(، منح الجليل )5/148ب افع اهصنافع ) (1)
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 .(1)ع واهشراء، ولا خلاأ   ذهكوفيت دهيل على جلاز اهتلكيل   اهبي - 2

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

يكان    ينبغي أن ي عمل الإنسان فطنتت وعقلت   ت ب  أملره، وأن يساعى هلأنفاع ماا لم - 1

 صلى الله عليه وسلم؛ قاال ذهك مقارفة لإثم، كما ينبغي أن ينصح هغ ه كما ينصح هنفست ويبغي لها الأنفع

 «. ا يَب لدفسهلَ يؤمن أحِكم حتى يَب لأخيه م»

 احتى هل اشاتَى ترابًا ،بهجا اهرجل أن لا يخسِ   صفقةاهتي بلغت صلى الله عليه وسلم  بركة دعاء اهنبي - 2

 .هربح فيت

 .اشيئً  هأو أعطا ،أو نفعت بشيء ،ااه عاء دل من المكافأة لمن صنع هلإنسان معروفً  - 3

 طريقة الاستدلال:

وذهاك أن ؛  إجازة الماهاكدل الجمع بين الأحاديث على أن تصرأ اهفضل  ملقلأ على

َِ َ »: صلى الله عليه وسلم ، وقلهتامطلقً  ظادر ح يث عروة جلاز تصرأ اهفضل  دْر يا ل  «لََ تبع مَا لَريَْ  ع 

 جلازه بشرط إجازة الماهك. :على ع م جلاز بيع اهفضل ، فكان الجمع بين الح يثين

 حكم الإقالة:

هة عفال والإقا [888]بل عمةان:  َّ ذٰ يي يى يميخ يح  يج  ُّٱ قال الله تعالى:

 وتنازل من المسلم لأخيت.

، «أَقَرالَ الله عَثْةَتَرهُ  ،بَيْيَتَهُ  مَنْ أَقَالَ مُسْل مًَ »: صلى الله عليه وسلم قال: قال رسلل الله عن أبي دريرة  -386

حت، ووابن ماجت رواه أبل داود   .والحاكم ابن حبان صحَّ

 التوضيح:

ويرد هت ثمنها؛ فيقبل بجهك  أن يقبل اهبافع من المشتَي إرجاعت اهسلعة إهيت، الإقاهة: أقال: -

 . فسخ اهعق  واهرجلع فيت بع  أن كان لازمًا

 أي رفعت من سقلطت، وتسامح معت.  أقال الله عثةته: -

                                                 
 (.5/273المغني ) (1)
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 الدلالات الفقهية:

، ولا ب  من هفظ ي ل عليها، ا  الح يث دهيل على استحباب الإقاهة، ودي مشروعة إجماعً 

  .(1)ارفً ودل: )أقلت( أو ما يفي  معناه ع  

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

رَب   اه نيا والآخارة، هكلنهاا تا ل دجه ق ربة عظيمة إلى الله تعالى،  وسبب  ه فع اهبلايا واهك 

 .تعالى الله ا، وإيثار رضواهتسامي على حظلظ اهنفس ،الإيثارمعنى الإحسان وعلى 

 طريقة الاستدلال:
، وإناما ، فلا يشتَط أن يكلن المقال مسالمًا هتغليباذكر المسلم   الح يث جاء على سبيل 

ابن حبان  ت، وإلا فثلاب الإقاهة ثابت   إقاهة غ  المسلم، وق  أخرجاأغلبيً  ذكره هكلنت حكمًا 

 . «من أقال نارمًا بييته أقال الله عثةته ي م القيامة» :بلفظ (5729)

 

 
 

                                                 
 (.33/ 3سبل اهسلام ) (1)
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 الخيارباب 

 ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى ُّٱ قال الله تعاالى:
 .[76]الدساء:   َّئن ئم ئز

قاهت طاففة تمامت وجزمت بافتَاق الأب ان بع  عق ة اهبيع، أو )قال ابن عطية عن اهتَاضي: 

ا فينجازم حينئاج، وذهك بع  اهعق ة أيضًا ،بأن يقلل أح هما هصاحبت اختَ فيقلل ق  اختَت

 .(دجا دل قلل اهشافعي وجماعة من اهصحابة

جُلَان  الرإ ذَا تَبَرايَعَ »قاال: صلى الله عليه وسلم  للهعن رسلل ا ¶عن ابن عمر  -350 ردهُْمََ  ،ةَّ ٍِ م  ر هَكُرلُّ وَاح 

قَا وَكَانَا جََ ييً  ياَر  مَا مَْ يَتفََةَّ
ا  ،اب الْخ  مََُ ُِ ا  ،خَةَ الِأَوْ يََُيَرْ أَحَ مََُ ُِ َ أَحَ نْ خَيرَّ

خَرةَ هَتبَاَيَيَرا عَرلَى ذَل ركَ الِهَإ 

َِ وَجَبَ  َِ أَنْ تَباَيَيَاوَإ نْ تَفَةَّ  ،بيَعُْ الهَقَ دهُْمََ  ،قَا بَيْ ِ  م  ْ  وَاح  ِْ وَجَبَ الوَمَْ يَتَُْ  ، متفّ  عليت.«بيَعُْ البيَعَْ هَقَ

أو قرال: -البييان بالخيار ما م يتفةقرا »: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسلل الله  وعن حكيم بن حزام  -358

 ، متف  عليت.«با محقت بةكة بييهمَدا ب ر  لَمَ في بييهمَ، وإن كتمَ وكذهإن لِقا وبيَّ  -حتى يتفةقا

يَرار  ال»قال: صلى الله عليه وسلم  نَّبيَِّ اهوعن عمرو بن شعيب عن أبيت عن جّ ه أنّ  -357 بَائ عُ وَالْررمُبْتَاعُ ب الْخ 

قَا يَارٍ  ،حَتَّى يَتَفَةَّ يلَهُ  ،إ لََّ أَنْ تَكُ نَ لَفْقَةَ خ  قَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَق  رواه الخمسة ، «وَلََ يََ لُّ لَهُ أَنْ يُفَار 

قال  «لَ يَل له أن يفارقه...»لَ يصح، وق له: ] .إلا ابن ماجت، واه ارقطني وابن خزيمة وابن الجارود

 .[حيار: مدكة:] .«حتى يتفةقا من مكانَمَ» و  رواية: ،[: لفظ مدكة(869/ 3في التمهيِ   ابن عبِ البْ

ل  هرسللِ الله ¶وعن ابن عمر  -358  َْ ع  ِ  صلى الله عليه وسلم  قال: ذَكَرَ رَج  ت  يخ  إ ذَا »ب ي لعِ فَقَالَ: اهأَنَّ

 ، متّف  عليت.«بَايَيْتَ هَقُلْ: لََ خَلَابَةَ 

 التوضيح:

 طلب خ  الأمرين من إمضاء اهبيع أو رده. الخيار: -

 هما اهبافع والمشتَي. يان:يَ البَ  -

 هصفات.، أو كجب أح هما   شيء من ااأي كتم أح هما أو كلاهما عيبً  وإن كتمَ وكذبا: -
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 : ذدبت بركتت، ودي زيادتت ونماكه.يأ محقت: -

بحجر فأصابتت صلى الله عليه وسلم  دل حبان بن منقج، وكان ق  شج   بعض مغازيت مع اهنبي :ذَكَةَ رَجُل   -

 .  رأست مأملمة، فتغ  بها هسانت وعقلت قليلًا 

 تلزمني خ يعتك إن خ عتني. أي: لا خ يعة، ولا :لَ خَلَابة -

 الدلالات الفقهية:

ل   اهعقلد اهلزوم، والخيار أمر عارض لهاا، وطاارئ عليهاا، فهال عالى خالاأ الأص - 1

الأصل، والخيار إما أن يرجع إلى اهشرع، فيمضي وهل لم يشتَطت المتعاق ان، أو يرجاع إلى 

 اشتَاط المتعاق ين، أو أح هما.

  .(1)ديث دهيل على ثبلت خيار المجلس   اهبيع، ودجا دل مجدب الجمهلراح  الأ - 2

المجلس: دل ملضع الجللس، والمراد بت دنا: استمرار الاتصال بين المتبايعين، وهال تحركاا ولم  - 3

 .ايثبتا   مكان واح ، فلل قاما وتحركا إلى مكان آخر، فلا يزالان   خيار المجلس ما داما معً 

باأن فإذا كاناا   مساج  كبا ، أو سالق؛ فيحصال اهتفارق  ؛ق إلى اهعرأمرجع اهتفرُّ  - 4

صاحبت خطلات، وإن كانا   بيت، فصع  أحا هما إلى اهطااب   اي أح هما مست برً ايمش

 ونحل ذهك مما يقضي هت اهعرأ بأنت تفرق.  اهثانِ، أو دخل الحمام، فق  حصل اهتفرق، 

 ا.ودل ح يث حكيم بن حزام على مشروعية خيار المجلس أيضً  -5

جكر مق ار أصل اهثمن   الِإخبار، وما   وفيت وجلب اهص ق وتحريم اهكجب   اهبيع ب -4

 اهثمن أو اهسلعة من عيب وغ ه.

لا أنت حا     المبيع قبل اهبيع،  املجلدً بشرط أن يكلن اهعيب امع عليت خيار اهعيب  - 0

بع  قبض المشتَي، فإن كان اهعيب ق  ح   بع  اهقبض، فهل من ضمان المشتَي، ودجا 

 . (2)امع عليت كجهك

                                                 
 (.9/181فتح اهباري ) (1)

 (.2/184ب اية المجته  ) (2)
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فلايس لأحا  ح يث عمرو بن شعيب على تحريم اهتحايل لإسقاط خيار المجلس،  ودل - 8

 .المتعاق ين   المجلس أن يبادر بالمفارقة؛ خشية أن يرجع الآخر عن اهبيع

وق  قال بمشروعية خياار اهغابن ودل ح يث ابن عمر على إثبات الخيار   حاهة اهغبن،  - 9

ويثبت خيار اهغبن عن  الحنابلة   ثالا  ، (1)ت، وماهك   أح  قلهيالحنابلة، واهظادرية

المستَسال  -ودل أن يزي    اهسلعة من لا يري  شراءداا-اهنج  ، صلر: تلقي اهركبان

 .(2)الجادل باهقيمة من بافع ومشتَ ولا يحسن أن يماكس فلت الخيار إذا غبن اهغبن المجكلر
 واشتَط الحنابلة هصحة دجا الخيار شرطين:

ماا  اعن اهعادة، فاهغبن اهيس  لا ياؤثر؛ لأنات ناادرً  اخارجً  ان اهغبن فاحشً أن يكل الأول:

 تسلم منت اهعقلد.

غ  عالم باهغبن ووقلعت فيت عن  اهتعاقا ، لأنات إذا كاان  أن يكلن المغبلن جادلًا  والثانِ:

 باهغبن، ومع دجا أمى  اهعق ، فإنت ي ل على رضاه بت. اعالمً 

هتعب  بصيغة معينة، فكما يحصل بلفظ اشتَاط )الخيار( يحصال لا يتطلب ثبلت الخيار ا -17

 «لَ خلابرة»رع أن قلهات: ااشاتهر   اهشا)بكل هفظ ي ل على ذهك المراد، قال اهنلوي: 

عبارة عن اشتَاط الخيار ثلاثة أيام، فإذا أطلا  المتعاقا ان داجه اهلفظاة، وهماا عالماان 

 . (دلين لم يثبت الخياربمعنادا كان كاهتصريح بالاشتَاط، وإن كانا جا

لجمهالر اقالل دال  جالاز اشاتَاط الخياار، وخيار اهشرطإثبات  ت دهيل كجهك علىفيو - 11

هلمشاتَي اشاتَاط صلى الله عليه وسلم  اهنباي ، واهراجح قلل الجماد ، فقا  جعال(3)هلظادرية اخلافً 

، فا ل ذهاك عالى صاحتت، رط لا يناا  اهعقا اأن وجلد مثل داجا اهشاالخيار   بيعت، و

 وجلازه.

                                                 
 (.4/330(، فتح اهباري )8/439(، المحلى )3/211كشاأ اهقناع ) (1)

 (.3/211ينظر: كشاأ اهقناع ) (2)

(، كشاأ اهقنااع 4/12حتاج )(، نهاية الم2/124(، اهفلاكت اه وانِ )4/547حاشية ابن عاب ين ) (3)

 (.8/307(، المحلى )3/272)
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 لدلالات الإيمانية والمقاصدية:ا
أثبت اهشاارع خياار المجلاس   اهبياع حكماة ومصالحة هلمتعاقا ين، ) قال ابن اهقيم:

  َّئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُُّّفيت بقلهت: اهجي شرطت الله تعالى  اوهيحصل تمام اهرض
فإن اهعق  ق  يقع بغتة من غ  ترو ولا نظر   اهقيماة، فاقتضات محاسان داجه ؛ [76]الدساء: 

يتَوى فيت المتبايعان، ويعي ان اهنظار، ويسات رك كال  شريعة اهكاملة أن يجعل هلعق  حريمًا اه

، فلا أحسن من دجا الحكم، ولا أرف  لمصلحة الخلا ، فلال مكان اكان خفيً  اواح  منهما عيبً 

أح  المتعاق ين اهغابن هلآخر من اهنهلض   الحال، والمباادرة إلى اهتفارق؛ هفاتات مصالحة 

 .(1)(قصلد الخيار باهنسبة إهيتالآخر، وم

 طريقة الاستدلال:

فإنت يرجع فيت  الأن كل ما لم يضع اهشارع هت ح ً ؛ مرجع اهتفرق إلى اهعرأذكر اهعلماء أن  - 1

، ولا ضابط هات فيات، ولا   اهلغاة، اأن كل ما ورد بت اهشرع مطلقً ، واهقاع ة: إلى اهعرأ

 .(2)ق   اهبيعز   اهسِقة، واهتفرُّ لله بالحريرجع فيت إلى اهعرأ، ومثَّ فإنت 

 ؛اهطارأ الآخار خشاية أن يساتقيل ا وحيلاةفارق أح  اهطرفين عم ً وهل الخيار ينقطع  -2

فإنت متى حصل اهتفرق هزم اهعق ، قص ا ذهاك أو لم يقصا اه، علاماه أو هلجلد اهتفرق، 

 .عل  الخيار على اهتفرق، وق  وج صلى الله عليه وسلم  جهلاه، لأن اهنبي

                                                 
 (.144/ 3إعلام الملقعين ) (1)

 (.98الأشباه واهنظافر )ص  (2)
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 ب الربابا

 حكم الربا:

 يى ُّٱ، وقاال الله تعااالى: [725]البقررة::  َّذٰ يي يى يم يخ ُّٱقاال الله تعاالى: 
وقاااال الله ، [723]البقرررة::  َّ تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي

  َّسم سخ سح سج خمخج حم حج جم جح ثم ته تم تخ ُّٱتعااالى: 
إخباار مان الله بلعان مان أكال تصريح بتحريم اهربا واهنهاي عنات، و  الآيات  .[98]المائِ:: 

 .ومنت اهربا ،ودل الحرام اهسحت

َُ لُ الله »قال:  عن جابر  -358 ، وَقَالَ: صلى الله عليه وسلم لَيَنَ رَ يْه  َِ بك لَ الةَبَا، وَمُ ك لَهُ، وَكَات بَهُ، وَشَاه 

َ اء  » ََ  ، رواه مسلم.«هُمْ 

هَ »قال: صلى الله عليه وسلم عن اهنّبيّ  وعن عب  الله بن مسعلد  -355 بْيُ نَ بَابًا أَيْسََُ ََ ثْلُ الةَبَا ثَلَاثَة  وَ ا م 

جُرل  الْررمُسْل م   ُُ الةَّ رةْ
هُ، وَإ نَّ أَرْبَى الةَبَا ع  جُلُ أُمَّ حَ الةَّ

ا، رً ا، رواه ابان ماجات مختصا«أَنْ يَدْك 

حت.   . [وغير  (،2/898في الكبير   مدكة، أنكة  البيهقي]والحاكم بتمامت وصحَّ

 التوضيح:

 ع الانتفاع. أي آخجه، وإنما خص بالأكل لأنت أعظم أنلا بكل الةبا: -

 دل الم يلن. وم كله: -

 أي: انتهاك عرضت واهلقيعة فيت. أربى الةبا عةُ الةجل المسلم: -

 الدلالات الفقهية:

مان كباافر   الح يثين دهيل على تحريم اهتعامل باهربا، والمعاونة فيات باأي وسايلة، وأنات  - 1

 .(1)، وق  أجمع المسلملن على تحريمتاهجنلب

هما    -كاهكاتب هت أو اهشاد  فيت- على تعاطي اهربا يْن على أن المعِ يضًا أي ل الح يثان و - 2

 كج قم قح فم ُّٱالإثم واهاجنب كاإثم وذناب المبااشر هعقا  اهرباا؛ قاال الله تعاالى: 
 ، فلا تجلز الإعانة على اهباطل.[7]المائِ::   َّكح

                                                 
 (.11/9شرح اهنلوي على مسلم ) (1)
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وإلا فغا ه مان لأنات اهغاهاب   الانتفااع،  «بكل الةبا»  قلهت تخصيص الأكل باهجكر  - 3

 الانتفاع مثلت.

لا يجلز بيع أسهم اهبنلك ولا شراكدا؛ هكلنها بيع نقالد بنقالد ): -رحمت الله-قال اهشيخ ابن باز  - 4

بغ  اشتَاط اهتساوي واهتقابض؛ ولأنها مؤسسات ربلية لا يجالز اهتعااون معهاا لا ببياع ولا 

 .[7لمائرِ:: ]ا  َّكح كج قم  قح فم فخفح فج غم غج ُّٱشراء هقلل الله سابحانت: 

 .(1)(«هم َ اء»، وقال: «لين بكل الةبا وم كله وشاهِيه وكاتبه»صلى الله عليه وسلم: ولماَِ ثبت عن اهنبي 

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

اهنظام اهربلي نظام معيب من اهلجهة الاقتصادية اهبحتة، وق  بلغ من سلفت أن تنبت هعيلبت بعاض  - 1

  نشاأوا   ظلات وأشربات عقاللهم وثقاافتهم تلاك أساتجة الاقتصاد اهغربيين أنفسهم، ودام قا

 اهسملم اهتي تبثها عصابات المال   كل فروع اهثقافة واهتصلر والأخلاق.

بين آكل اهربا وملكلت؛ إذ لا يتلصل إلى أكلت إلا بمعاونتت ومشاركتت إياه، فهما صلى الله عليه وسلم ى اهنبي سلَّ  - 2

حا هما مغتبطًاا، والآخار منهضامًا، شريكان   الإثم، كما كانا شريكين   اهفعل، وإن كاان أ

  .(2)واهضرورة لا تلحقت؛ لأنت ق  يج  اهسبيل إلى حاجتت بلجت مباح من وجله المعاملة

علَّت حااول محارباة اهشاارع بفعلات، قاال الله اإنما كان اهربا أش  من اهزنا؛ لأن ف) قال اهطيبي: - 3

  ،فتحريمت محض تعبُّاأي بحرب عظيمة، ؛ [726]البقة::   َّحم حج جم جح ثم ُّٱتعالى: 

وأما قبح اهزنا فظادر عقلًا وشرعًا، وهت روادع وزواجر سلى اهشرع، فآكل اهربا يهتك حرمة الله، 

 .(3)(ا، ثم يسكن، وهلاكه يخف  بردة ثم يقرواهزانِ يخرق جلباب الحياء، فريحت يهب حينً 

 طريقة الاستدلال:

ن معناه اهطرد والإبعاد عن رحمة الله، وداجا اهلعن لا يكلن إلا على كب ة من كبافر اهجنلب؛ لأ

 .  (4)وق  ضبط بعض اهعلماء اهكبافر بأنها: كل ذنب ق رن بت وعي ، أو ح ، أو هعنوعي  ش ي . 

                                                 
 (.2/399فتاوى إسلامية ) (1)

 (.4/305تلضيح الأحكام ) (2)

 (.44/ 4فيض اهق ير ) (3)

 (.21/  1قلاع  الأحكام ) (4)
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 أموال ومعاملات يجري فيها الربا:

 تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ُّٱقال الله تعالى: 
  َّ ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خم خجحم حج جم جح ثم  ته

  .[726-723:]البقة:

والمحاقلاة...إنما المخابرة...والمزابناة... توإناما حرما)قال ابن كث  عنا  تفسا ه لهاجه الآياة: 

حرمت دجه الأشياء وما شاكلها، حسمًا لمادة اهربا؛ لأنات لا ي علام اهتسااوي باين اهشايئين قبال 

 .(الجفاأ. ولهجا قال اهفقهاء: الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة

ثْلًا »قال: صلى الله عليه وسلم أنّ رسلل الله  بي سعي  الخ ريّ عن أ -359 هَب  إ لََّ م  هَبَ ب الذَّ لََ تَب ييُ ا الذَّ

رفُّ  ثْرلٍ، وَلََ تُش  رثْلًا ب م  ق  إ لََّ م  قَ ب رالَْ ر  فُّ ا بَيْضَهَا عَلَى بَيْضٍ، وَلََ تَب ييُر ا الرَ ر  ثْلٍ، وَلََ تُش   ا ب م 

زٍ بَيْضَهَا عَلَى بَيْضٍ، وَلََ تَب ييُ  دْهَا غَائ بًا ب داَج   ، متّف  عليت.« ا م 

ة ، »صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسلل الله  وعن عبادة بن اهصّامت  -352 ةُ ب الفْ ضَّ ، وَالفْ ضَّ هَب  هَبُ ب الذَّ الذَّ

ثلًْا ب   ، م  لْح  لْحُ ب الرْم  ، وَالرْم  ، وَالتَّمْةُ ب التَّمْة  ي ير  ي يُر ب الشَّ ، وَالشَّ البَُْْ
، وَالبُُّْْ ب  ٍِ ا ب يَر ًِ َ اءً ب سََ اءٍ، يَ ََ ثلٍْ، 

م 

 ٍِ ا ب يَ ًِ ئتْمُْ إ ذَا كَانَ يَ  .، رواه مسلم«هَإ ذَا اخْتلََفَتْ هَذ    الألَْداَفُ هَب ييُ ا كَيَْ، ش 

ثْلٍ، »صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسلل الله  وعن أبي دريرة  -353 ثْلًا ب م  هَب  وَحْنًا ب َ حْنٍ م  هَبُ ب الذَّ الذَّ

ضَّ  بًاوَالْف  تَزَارَ هَهَُ  ر  َْ ثْلٍ، هَمَنْ حَارَ أَوْ ا
ثْلًا ب م  ة  وَحْنًا ب َ حْنٍ م  ضَّ  ، رواه مسلم.«ةُ ب الْف 

اللَ الله  وعن معمر بن عبا  الله  -356 نْات  أَسْامَع  رَس  :  صلى الله عليه وسلمقاال: إنِِه ك  الل  الطَّيَرامُ »يَق 

ثْلٍ  ثْلًا ب م  ناَ يَلْمَئِ  «ب الطَّيَام  م  عَِ . رواه مسلم.وَكَانَ طَعَام   جٍ اهشَّ

للَ الله ¶ وعن أبي سعي  الخ ريّ، وأبي دريرة -390 ،  صلى الله عليه وسلم: أنََّ رَس  لًا عَلَى خَيْابَرٍ اسْتعَْمَلَ رَج 

لل  الله   خَيبََْْ هَكَرذَا؟»صلى الله عليه وسلم: فَجَاءَه  بتِمَْرٍ جَنيِبٍ، فَقَالَ رَس 
اا  «أكَُلُّ تََةْ  اللَ الله، إنَِّ فَقَاالَ: لَا وَالله يَاا رَس 

الل  الله   باِهثَّلَاثَةِ، فَقَالَ رَس 
اعَيْنِ ، واهصَّ اعَيْنِ اعَ مِنْ دَجَا باِهصَّ ج  اهصَّ لََ تَفْيَرلْ، ب رع  الررجمْعَ »: صلى الله عليه وسلمهَنأَْخ 

م  جَد يباً رَاه  َِّ ، ثُمَّ ابْتعَْ ب ال م 
رَاه  َِّ  «.وكجهك الميزان»، وقال   الميزان مثل ذهك. متفّ  عليت، ولمسلم: «ب ال

 التوضيح:

فُّ ا: -  أي: لا تفضللا وتزي وا   مق ار أح هما عن الآخر. وَلََ تُش 

ز: - دْهَا غَائ بًا ب داَج   المراد باهناجز الحاضر، وباهغافب المؤجّل. وَلََ تَب ييُ ا م 

 أي: يباع اهجدب باهجدب مثلًا...إهخ. الذهب بالذهب: -
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 أي: حال كلنهما متساويين   اهق ر.  مثلًا بمثل: -

ا بيِ: - ًِ  أي: نقً ا غ  نسيئة. ي

 على مق ار المبيع الآخر من جنست.  همن حار: -

 أي: طلب اهزيادة وأخجدا. أو اَتزار: -

 دل اهتمر اهرديء، أو الخليط من اهتمر. ا مع: -

 دل اهتمر الجي . ا ديب: -

 الدلالات الفقهية:

اء عالى أنات   ح يث أبي سعي  دهيل على وقلع اهربا   اهجدب واهفضة، وق  أجمع اهفقه - 1

 . (1)ساء، وربا اهفضل   اهجدب، واهفضةيحرم ربا اهنَ 

ساء، وربا و  ح يث عبادة دهيل على تحريم ربا اهفضل، وق  أجمع اهفقهاء على أنت يحرم ربا اهنَ  - 2

اهفضل   الأصناأ اهستة، ودي: اهجدب، واهفضة، واهابر، واهشاع ، واهتمار، والملاح؛ إذا 

ساء ويباح اهفضل فيها إذا اختلفت دجه الأنلاع واشاتَكت   رم اهنَ كانت من نلع واح ، ويح

رع، اقرر اهفقهاء أن اهتماثل يكلن بمعيار اهشاوق   .(2)اهعلة، كاهجدب باهفضة، واهبر باهشع 

 فما كان ملزونًا فباهلزن، وما كان مكيلًا فباهكيل، وما كان مع ودًا أو مجروعًا فكجهك.

أنت إذا اختلف جنس المبيع، جاز أن تباع بأي زيادة، ويشتَط أن يكلن و  الح يث دهيل على  - 3

ذهك يً ا بي  إذا اتح ت علة اهتحريم، كبيع اهبر باهشع ، فإذا اختلفت اهعلاة جااز كال شيء، 

أجمع اهعلماء على جالاز بياع ربالي )كجدب بشع ، فلا يجب أن يكلن يً ا بي ، قال اهنلوي: 

متفاضلًا، ومؤجلًا؛ وذهك كبياع اهاجدب بالحنطاة، وبياع اهفضاة بربلي لا يشاركت   اهعلة 

باهشع ، وغ ه من المكيل. وأجمعلا كجهك على أنت يجلز اهتفاضل عنا  اخاتلاأ الجانس إذا 

 .(3)(كان يً ا بي ، كصاع حنطة بصاعي شع ، ولا خلاأ بين اهعلماء   شيء من دجا

ىلأصناأ اهستة خلافًا هلظادرية، الجمهلر على أن حكم اهربا غ  مقصلر على ا - 4  بل يتع َّ

 إلى غ دا مما تحققت فيت علة اهربا، ودجا دل اهصلاب.

                                                 
 (.448/ 8) المحلى (1)

 المرجع اهساب . (2)

 (.11/9شرح اهنلوي على مسلم ) (3)
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و  ح يث أبي دريرة دهيل على أن اهجدب لا يجلز بيعت بمثلت إلا بااهلزن، فاما يالزن لا  - 5

 يصح بيعت بمثلت إلا باهلزن، فلل باعت باهكيل، أو باهتخمين؛ لم يجز.

 :ودي-الأربعة  اهعلة   تحريم اهربا   الأجناسمر دهيل لمن ذدب إلى أن و  ح يث مع - 4

، ودل مجدب اهشافعي الج يا ، ورواياة عان أنها مطعلمة - اهبر واهشع  واهتمر والملح

ة كيلالم اتطعلممن الماهربا   الأصناأ الأربعة دي كلنت    ةعلاهأن أحم . واهراجح دل 

ن اهشاارع اعتابر وذهاك لأ ؛(1)شيخ الإسلام دااختار، حم ودل رواية عن أ ة،لزونالمأو 

 زم الجماع باينلاكان اهف ،واهلزن واهكيل   نصلص أخرى ،اهطعم   بعض اهنصلص

 جميع دجه الأوصاأ هيكلن الحكم مطَّردًا.

ودل الح يث الأخ  على أنت لا فرق بين الجي  واهرديء   اهربلياات، وأنات يجاب فيهاا  - 0

 هبيع، ويحرم اهتفاضل، ولا يؤثر الاختلاأ بينهما   اهثمن.اهتماثل عن  ا

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

م اهربا   اهجدب واهفضة داي مطلا  اهثمنياة، فاما صاار ثمنًاا  - 1 ره اهعلة اهتي من أجلها ح 

والمقصالد دناا )جرى فيها أحكام اهرباا، قاال شايخ الإسالام:  -كنقلد اهيلم-هلأشياء 

علة تحريم اهربا   اه نان  واه رادم، والأظهر أن اهعلة   ذهك دي اهثمنياة لا اهكلام   

اهلزن، كما قاهت جمهالر اهعلاماء، ولا يحارم اهتفاضال   ساافر الملزوناات كاهرصااص، 

والح ي ، والحرير، واهقطن. واهتعليل باهثمنية تعليل بلصف مناساب؛ فاإن المقصالد مان 

لال يتلسل بها إلى معرفة مقادير الأملال، ولا يقصا  الانتفااع الأثمان أن تكلن معيارًا هلأم

 .(2)(بعينها، فمتى بيع بعضها ببعض إلى أجل قص  بها اهتجارة اهتي تناقض مقصلد اهثمنية

الأحكام اهشرعية كلها مشتملة عالى اهتسالية باين المتماثلاين، وإلحااق )يقلل ابن اهقيم:  - 2

لت، واهتفري  بين المختلفين وع م تسلية أح هما بالآخر، اهنظ  بنظ ه، واعتبار اهشيء بمث

وشريعتت سبحانت منزدة أن تنهى عن شيء لمفس ة فيت، ثم تبيح ما دل مشتمل عالى تلاك 

المفس ة أو مثلها أو أزي  منها، فمن جلز ذهك   اهشريعة فاما عرفهاا حا  معرفتهاا ولا 

                                                 
 (.120الاختيارات اهفقهية )ص  (1)

 (.29/01املع اهفتاوى ) (2)



 باب الربا

 
61 

ا لحاجة المكلف إهيت ومصلحتت ثام ق ردا ح  ق ردا، وكيف يظن باهشريعة أنها تبيح شيئً 

 .(1)(تحرم ما دل أحلج إهيت والمصلحة من إباحتت أظهر!

 طريقة الاستدلال:

والمعناى:  . ا هل بالتمَثل ك قيقة التفاضرل(، أو: ضابط:  ا هل بالتمَثل، كاليلم بالتفاضل( - 1

 .  (2)ان   إفسادهع م اهعلم باهتماثل يفس ه، فهما سيَّ  هككما أن اهتفاضل يفس  اهعق ، فكج

ذكر اهطعام   بعض الأحاديث اهلاردة   دجا اهباب إنما دل مثل ذكر اهلزن، أو اهكيل،  - 2

أو اهع د، وهيس ارد ذكردا دهيلا على أنها مناط الحكم، وهيس أح هما أولى باهتعليل من 

يات تنبيات ، فتع د الأصناأ الأربعة اهلاردة ي ل ذكردا على أن كل صنف منهاا ف(3)غ ه

على اهعلة، وأن نصت على كل واح  منها أفاد ما لا يفي ه الاقتصار على أح دا، وهيس دجا 

 مستفادًا مع اهتعليل بمجرد اهطعم وح ه، أو اهكيل وح ه. 

 من صور الربا:

َُ لُ الله »قال:  ¶وعن جابر بن عب  الله  -398 نَ التَّمْة  صلى الله عليه وسلم نََىَ رَ :  م  بَْْ عَنْ بَيْع  الصُّ

نَ التَّمْة   لَ ى م  يلُهَا ب الْكَيْل  الْرمُسَمَّ
 ، رواه مسلم.«يُيْلَمُ مَك 

يْت  يَلْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً باِثْنيَْ عَشَرَ دِيناَرًا، فيِهَا ذَدَب   وعن فضاهة بن عبي   -397 قال: اشْتَََ

، فَفَصَلْت هَا فَلَجَْ ت  فيِهَا أَكْثَرَ مِنْ اثْنيَْ عَشَرَ دِ  لََ »فَقَاالَ: صلى الله عليه وسلم يناَرًا، فَجَكَرْت  ذَهكَِ هلِنَّباِيه وَخَرَز 

 ، رواه مسلم.«تُبَاعُ حَتَّى تُفْصَلَ 

 التوضيح:

 دي الجزاأ واهكلمة من اهطعام بلا كيل ولا وزن. الصبْ:: -

نَ التَّمْة - ى م   أي باهق ر المعللم من اهتمر. :بالْكَيْل  الُمسَمَّ

 الخرز وح ه.أي: جعلت اهجدب وح ه و هَفَصَلْتُهَا: -

                                                 
 (.1/195إعلام الملقعين ) (1)

 (.53/ 3كشاأ اهقناع ) (2)

 (.45/ 3اهسيل الجرار ) (3)
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 الدلالات الفقهية:

  ح يث جابر دهيل على منع بيع ما يجهل تماثلت من اهتمر بتمر معللم المق ار، ويقاس غ  اهتمر  - 1

رة أو امن اهربليات عليت، فلا يصح بيع اهربلي بمثلت جزافًا، أي ب ون معرفة اهق ر   دجه اهصا

؛ حياث إن اهبياع «مثلًا بمثال»رى من قلهت: اهكيس، ونحلهما، ودل ما جاء   الأحاديث الأخ

 تحق  فيت معرفة المثلية، والجهل باهتماثل كاهعلم باهتفاضل.تجزافًا لا 

ي خل   ذهك كل صلرة لم يعرأ فيها تمام اهتساوي، فمن ذهك بيع الحب باهطحين، وبيع  - 2

هتساوي متعجر، فأجزاء اهنيء بالمطبلخ، ففي بيع الحب باهطحين كيلًا لا ت علم فيت المثلية، وا

 الحب تنتشر باهطحن، واهنار ق  أخجت من المطبلخ وقللت سلافلت، فهناك زيادة ونقصان.

و  ح يث فضاهة دهيل على أنت لا يجلز بيع ذدب مع غ ه بجدب حتاى يفصال، ويبااع  - 3

تباع  لَ»قال: صلى الله عليه وسلم ا، ويباع الآخر بما زاد، ومثلت غ ه من اهربليات؛ فإنت اهجدب بلزنت ذدبً 

 .(1)فصرح ببطلان اهعق ، وأنت يجب اهت ارك هت ،«حتى تفصل

بيع ربلي بجنست، ومعهما أو مع أح هما صنف آخار مان غا  اختلف اهفقهاء   حكم  - 4

ار شايخ الإسالام يااخت، وماجدب الحنفياة وجنست، مثال بياع درهماين با ردم وثالب

رط أن يكالن اغ  جنسات بشاجلاز بيع اهربلي بجنست ومعت أو معهما من  :(2)تيمية ابن

المفرد أكثر من اهجي معت غ ه، أو يكلن مع كل واح  منهما من غ  جنست، وكاجا يجالز 

 ب.بيع اهسيف المحلى بجد

اهعلماء   حكمها إذا كان لم يقص  بيع اهربلي بجنست، أما إن قص  بياع محل الخلاأ بين  - 5

المقصلد بيع اهربلي بجنست متفاضلًا  فمتى كان)قال ابن تيمية: ، اهربلي بجنست فلا يجلز

 .(بلا خلاأ عن  ماهك وأحم  وغ هما «م  عجلة»حرمت مسأهة 

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

اهربا إنما حرم لما فيت من ظلم يضر المعطي، وقا  يكالن   داجه المعاوضاة مصالحة هلعاقا ين هماا 

والمنع من ذهك مضرة عليهما، واهشارع لا ينهاى عان محتاجان إهيها، كما   اه رادم الخاهصة بالمغشلشة، 

 المصاهح اهراجحة، ويلجب المضرة المرجلحة، كما ق  عرأ ذهك من أصلل اهشرع. 

                                                 
 (.  47/ 3سبل اهسلام ) (1)

 (.29/455املع اهفتاوى ) (2)



 باب الربا

 
62 

 طريقة الاستدلال:

وقا  دل  قاعِ::  ا هل بالتمَثرل كراليلم بالتفاضرل، أو ك قيقرة التفاضرل(.سب  معنا 

 اهربلياات كااهعلم باهتفاضال، ففيات ح يث جابر كجهك عليها؛ ففيت أن الجهل باهتساوي  

 تحريم بيع تمر بتمر حتى تعلم المماثلة.

 بيع الحيوان بالحيوان نسيئة:

ا ا صاحيحً لماا لم نجا  نصًاو ،[886]الأنيام:  َّ نى نم نخ نح  نج مي ُّٱ الله تعالى:قال 

 ، والأحادياثا خال من المعارض على تحريم بيع الحيلان بالحيلان نسيئة فهمناا الجالازصريحً 

  اهلاردة   ذهك ضعيفة.

ريئةًَ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الدَّب يَّ »:  عن سمرة بن جن ب -398 ، رواه «نََىَ عَنْ بَيعْ  الْررَ يََ ان  ب الْررَ يََ ان  نَس 

حت اهتَّمجيّ   .([6/867في الأم   ضيي، هيه انقطاع، ضيَّفه الشاهيي]ابن الجارود. والخمسة، وصحَّ

َُ لَ أَ »: ¶ الله بن عمرو وعن عب  -398 ب رلُ، صلى الله عليه وسلم نَّ رَ تْ الإ  َِ ر هَزَ جَيْشًا هَدَف  أَمَةَُ  أَنْ يَُُ

قَ  َِ يَريْن  إ لَى إ ب ل  الصَّ
يَر ب الْبَي  . قَالَ: هَكُدتُْ بخُذُ البَي  قَة  َِ ص  الصَّ

، رواه «ة  هَأَمَةَُ  أَنْ يَأْخُذَ عَلَى قَلَائ 

فه (25/ 8دن  في ميام السر قال الخطابي]الحاكم واهبيهقي ورجاهت ثقات.  : في إَردار  مقرال، وضريَّ

 .[وغير  (،777/ 8في بيان ال هم والإيهام   القطان ابن

 التوضيح: 

 : اهناقة اهشابة.؛ بفتح اهقاأاهقللص :قلَائ ص -

 أي مؤجلا إلى أن تأتي قلافص اهص قة. إلى إبل الصِقة: -

 الدلالات الفقهية:

بالحيلان نسايئة، إلا أنات قا  عارضات رواياة    ح يث سمرة دهيل على ع م صحة بيع الحيلان - 1

، فاختلف اهعلماء   الجمع بينت وبين ح يث «اا وقى  رباعيً ا بكرً استسلف بع ً صلى الله عليه وسلم »رافع أنت  أبي

فيكلن  فقيل: المراد بح يث سمرة أن يكلن نسيئة من اهطرفين معًا، -على اهقلل بصحتت-سمرة

 .(1)؛ جمعًا بينت وبين ح يث أبي رافعمن بيع اهكالىء باهكالىء، وبهجا فسِه اهشافعي

                                                 
 (.41/  3سبل اهسلام ) (1)
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ذدبت الحنفية والحنابلة إلى أن ح يث سمرة ناسخ لح يث أبي رافع، وأجيب عنت: بأن اهنسخ  - 2

لا يثبت إلا ب هيل والجمع أولى منت، وق  أمكن بما قاهت اهشافعي، ويؤي ه آثاار عان اهصاحابة 

بعرة مضملنة عليت، يلفيها صااحبها اشتَى ابن عمر راحلة بأربعة أ»أخرجها اهبخاري قال: 

باهربجة. واشتَى رافع بن خ يج بعً ا ببع ين، أعطاه أح هما، وقال: آتيك باالآخر غاً ا إن 

 .  «شاء الله. وقال ابن عباس: ق  يكلن اهبع  خً ا من اهبع ين

خالاأ يفهم من الح يث أن بيع الحيلان بالحيلان حالًا يً ا بي  جافز، ودل كجهك؛ فالا  - 3

بين اهعلماء   جلاز بيع الحيلان بالحيلان متفاضلًا إذا كان يً ا بي ، وإناما الخالاأ   بياع 

 . (1)الحيلان بالحيلان نسيئة

ح يث عب  الله بن عمرو على أنّت لا ربا   الحيلانات، وأورد المصنف داجا الحا يث  دلَّ  - 4

 دنا هبيان ذهك، وإلا فبابت اهقرض. 

هيل على جلاز اقتَاض الحيلان، وفيت أقلال، واهراجح جلاز ذهاك، ودال و  الح يث د - 5

قلل اهشافعي وماهك وجماد  اهعلماء من اهسلف والخلف؛ عمالا بهاجا الحا يث، وباأن 

 .(2)الأصل جلاز ذهك 

 ةدازياهواست ل جمهلر اهعلماء بهجا الح يث على جلاز بيع اهتقسيط؛ حيث إن   الح يث  - 4

ودل كالإجماع مانهم عالى جلازداا، )مقابل الأجل، قال اهشيخ ابن باز:   قيمة اهسلعة 

وق  شج بعض أدل اهعلم فمنع اهزيادة لأجْل الأجَل، وظن ذهك من اهربا، ودل قالل لا 

 .(3)(وجت هت، وهيس من اهربا   شيء

 طريقة الاستدلال:

مع باين الحا يثين باما اهنسخ لا يثبت إلا ب هيل، والجمع أولى منت، ومق م عليت، وق  أمكن الج

 وق  أي تت آثار اهصحابة. خاصةفلجب المص  إهيت،  -رحمت الله-قاهت اهشافعي 

                                                 
 (.314/ 5نيل الأوطار ) (1)

 (.43/ 3سبل اهسلام ) (2)
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 حكم بيع العينة:

 ثم ته تم تخ تح تج به  بم بخ بح بج ئه ُّٱقال الله تعالى: 
 ضح ضج صم صخ صحسم  سخ سح سج خم خج حم حج جم  جح
، بما دؤلاء قلم احتاهلا على انتهاك محارم الله)قال ابن كث :  [898]الأعةاف:  َّضخ

 .(تعاطلا من الأسباب اهظادرة اهتي معنادا   اهباطن تعاطي الحرام

للَ الله  ¶عن ابن عمر  -395 : صلى الله عليه وسلم قال: سَمِعْت  رَس  لل  إ ذَا تَباَيَيْتمُْ ب اليْ يدةَ ، وَأخََرذْتُمْ أذَْنَرابَ »يَق 

لَّطَ الله ََ ، وَتَةَكْتمُْ الرجهَارَ،  رْع  يتمُْ ب الزَّ
، وَرَض  يُر ا إ لَى ر يرد كُمْ  البقََة  عُهُ حَتَّرى تَةْج  ، رواه «عَلَيكُْمْ ذُلَا لََ يَدزْ 

حت  أبل داود من رواية نافع عنت، و  إسناده مقال، ولأحم : نحله من رواية عطاء، ورجاهت ثقات، وصحَّ

 .[(8/8225 الحبير أعلَّه ابن حجة في التلخيص ]ابن اهقطَّان. 

 التوضيح:

يدةَإذَا تَبَايَيْتُمْ  - : أن يبيع اهبافع هرجل سلعة بثمن معللم إلى أجل معلالم، بيع اهعينة دل :ب الْي 

؛ و  دجه الحاهة يكلن المشتَي بالأجال ثم يشتَيها منت حالًا بأقل من اهثمن اهجي باعها بت

 أشبت بالمقتَض.

منت بثمن  أن يبيع اهبافع هرجل سلعة بسعر معللم حالًا، ثم يشتَيها والص ر: الثانية للييدة:

فيكالن اهباافع بساعر معلالم حاالًا أشابت ، اهاجي باعهاا باتآجلًا أكثر من اهاثمن معللم 

بالمقتَض. واهضابط   اهعينة أنها معاملة بين طرفين فقط ببيع ثم شراء بسعرين متفااوتين 

 وأح هما حالًا والآخر آجلًا.

 أي: انشغلتم بالحر .  وأخذتم أذناب البقة: -

 بكلنت همتكم ونهمتكم.  أي: ورضيتم بالزرع: -

 الدلالات الفقهية:

خلافًااا هلشااافعية، وداال قاالل الجمهاالر،   الحاا يث دهياال عاالى تحااريم بيااع اهعينااة،  -1

الخلاأ فيما إذا لم يكن دناك اتفاق وملاطأة على صلرة اهعينة، فاإذا ، ودجا (1)واهظادرية

                                                 
 (.9/49(، المحلى )5/318(، نيل الأوطار )3/42سبل اهسلام ) (1)
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منت بأقل عاجلًا، فهنا تحرم كان دناك اتفاق مسب ؛ بأن اتفقا على أن يبيعت آجلًا، ويشتَي 

  .(1)اهعينة بالاتفاق

إذا باع اهسلعة من غ  اهشخص اهجي اشتَادا منت، جاز ذهك، ودجا ما ي عرأ باهتلرق،  - 2

ودل أن يشتَي سلعة بثمن مؤجل، ثم يبيع اهسلعة على شخص آخر غ  اهجي اشاتَادا 

 .(2)مة الأربعةا بثمن أقل، فالجمهلر على الجلاز، ودل قلل الأفمنت نق ً 

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

اهشريعة جاءت بس  اهجرافع، وبيع اهعينة من اهبيلع اهتي تتخج ذريعاة لاساتباحة اهرباا،  - 1

 .(3)مت الحيل اهتي تلصل إلى المحرمواهشريعة حرَّ 

هاد   سبيل أن المسلمين إذا اشتغللا بالحراثة ورضلا بها، وبجمع الأملال عن الج الح يث و  - 2

الله، فإن الله يجازيهم باهجل والهلان من أع افهم، فيكلنلن محتلين مهانين أذلاء، جزاءً لهم على 

 إعراضهم عن دينهم اهجي فيت عزدم، وفيت منعتهم، وفيت سعادتهم   اه نيا والآخرة.

خرادم، هيس هلمسلمين طري  إلى عزدم ولا إلى سيادتهم، ولا إلى سعادتهم   دنيادم وأ -3

 .(4)إلا بهجا اه ين المتين، وإنت لا يصلح أمر آخر دجه الأمة إلا ما صلح بت أولها

 طريقة الاستدلال:

 الأصل   المعاملات الحل، ولا يحرم شيء منها إلا ب هيل خاص، واه هيل الخااص إناما ناصَّ 

هعمالم قلهات  ؛على بيع اهعينة، فكل بيع غ ه يبقى على أصل حلت ما لم يارد ماا يحرمات بخصلصات

ودجا دل دهيل جلاز بيع اهتلرق، فاهبيع ق  تام بأركانات،  ،[725]البقرة:: ٱَّ يى يم يخ ُّٱتعالى: 

 وشروطت، ولا نهي عنت، فهل جافز.

                                                 
 (.28/04(، اهفتاوى )9/484المحلى ) (1)

 (.1/527اهسيل الجرار ) (2)

 (.3/140لملقعين )إعلام ا (3)

 (.4/417تلضيح الأحكام ) (4)
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 حكم أخذ الهدية في مقابل الشفاعة:

 قم قح فم فخ فح فج غمغج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ُّٱ قال الله تعاالى:
 .[35]الدساء:   َّ لم لخ لح لج كم كل  كخكح كج

اهشرطية فهي تفي  اهعملم،  َّ ضح ُّٱنكرة   سياق اهشرط لأنها أتت بع   َّ ضم ُّكلمة 

 ،ف ل على جلاز أخج مقابل هلشفاعة خرةلم يقي  الجزاء بالآ  َّغج عم  عج ظمُّوجلابها 

أو كانت شفاعة   أمر  ،فإنت لا يجلز أخج مقابل فيها ؛إلا أن تكلن شفاعة واجبة عليت أساسًا

 مقابلها حرام. مة وأخج فإنها محرَّ  ؛ممحرَّ 

رةً، »قال: صلى الله عليه وسلم عن اهنبي  عن أبي أمامة  -399 يَّ
 ِ ى لَرهُ هَ َِ يره  شَرفَاعَةً، هَأَهْر خَ  مَنْ شَرفَعَ لأ 

رنْ أَبْرَ اب  الةَبَرا ِْ أَتَى بَابًرا عَظ ريمًَ م  فه ] .، رواه أبال داود، و  إساناده مقاال«هَقَب لَهَا، هَقَ ضريَّ

  .([586/ 8في بيان ال هم والإيهام   وابن القطان (،8753في اليلل المتداهية   ا  حي ابن

 الدلالات الفقهية:

دهيل على تحريم اله ية   مقابلة اهشفاعة، وظادره أنت سلاء كان قاصً ا هجهك  الح يث   - 1

عن  اهشفاعة أو غ  قاص  لها، وتسميتت ربًا من باب الاستعارة هلشبت بينهما؛ وذهاك لأن 

 لمال من اهغ  لا   مقابلة علض، ودجا مثلت. اهربا دل اهزيادة   ا

كاهشفاعة عن  اهسلطان   إنقاذ  ؛هعل المراد من الح يث: أنت إذا كانت اهشفاعة   واجب - 2

المظللم من ي  اهظالم، فأخج اله ية   مقابلها محرم، أو كانت   محظلر، كاهشفاعة عن ه   

محظلر. وأما إذا كانت اهشافاعة   أمار مبااح،  تلهية ظالم على اهرعية، فقبضها   مقابلها

ا أنّ   سان  ، خصلصًا(1)فلعلت جافز أخج اله ية؛ لأنها مكافأة على إحسان غ  واجاب

 ، فلا يصلح الاعتماد عليت   اهتحريم.الح يث مقالًا 

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

لجاه، وق  قاال الله تعاالى: ينبغي هلمسلم أن يحتسب ما يقلم بت من اهشفاعة؛ فهي زكاة ا

رة ا، لا ساايما إن كاناات   نصاا[35]الدسرراء:  َّ غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ُّٱ

 مظللم أو ردّ مظلمة، فجهك من الأمر بالمعروأ وإحقاق الح  وإبطال اهباطل.

                                                 
 (.3/42سبل اهسلام ) (1)
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 طريقة الاستدلال:

: نكرة   سياق اهشرط فتعم كل شفاعة مهما كان نلعها، إلا أن   مقابل َّٱضمُّٱقلهت: 

، ولهجا كاان اهتفصايل اهاجي «من لدع إليكم ميةوهًا هكاهئ  »صلى الله عليه وسلم: اهعملم عملم قلهت دجا 

 سب  ذكره   أنلاع اهشفاعة، والله أعلم.

 حكم الرشوة:

 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز ُّٱ: قال الله تعاالى
 .[833:: لبقة]ا ٱَّ ئه ئم ئخ ئح ئج  يي

او  لى لم لخ ُّٱا لهاجا اهصانف مان أدال اهكتااب: ا وزاجارً قال الله تعالى ذام 
::   َّلي  .(أي: الحرام، ودل اهرشلة كما قاهت ابن مسعلد وغ  واح )قال ابن كث :  ،[87]المائِ

ر لُ الله  ليََرنَ »قال:  ¶عن عب  الله بن عمرو بن اهعاص  -392 َُ ْ  وَالمُ صلى الله عليه وسلم رَ ا رالرةَّ ، «يَ رةْتَش 

حت  .([2797كم في المستِر   (، ول َّ ه الحا5022ابن حبان في الص يح   ]وذكة  .رواه اهتَمجي وصحَّ

 الدلالات الفقهية:

  .(1)اهرشلة حرام بالإجماع، سلاء كانت هلقاضي، أو هلعامل على اهص قة، أو هغ هما - 1

دفع اهرشلة هللصلل إلى ح ، أو ه فع ظلم أو ضرر، دل   ح  المرتشي محرم بالإجمااع  - 2

، فتأو إبقاح  من أجل استَداد  ولا استثناء   ذهك، وجافز   ح  اهراشي إن كان دفعها

  . (2)توكجهك   دفع ظلم أو رفع

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

  الح يث اهتحجير اهش ي  واهلعي  باهلعنة على أكل اهرشلة، على دافعهاا وآخاجدا، مماا 

 ي ل على أنها من كبافر اهجنلب.

                                                 
 (.4/124سبل اهسلام ) (1)

(، كشااأ 4/121(، ملاداب الجليال )4/374(، حاشية ابن عابا ين )4/183تفس  اهقرطبي ) (2)

 (.9/150(، المحلى )8/243(، نهاية المحتاج )4/314اهقناع )
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 طريقة الاستدلال:

ب ب لاهة اهلعن   الح يث، وق  سب  أن اهلعن من دفع اهرشلة وأخجدا من كبافر اهجنل - 1

 اه لافل على اهكبافر.

 :قاعِ::  ما حةم اَتيمَله حةم اتخاذ ، وما حةم أخذ  حةم إعطاؤ ، وما حةم هيله حرةم طلبره( - 2

دجه اهقلاع  اهثلا  متقاربة المعنى، وكلها تفي  س  أبالاب الحارام: اساتعمالًا واتخااذًا، 

 علًا وطلبًا.وأخجًا وإعطاء، وف

وعلى اهقاع ة اهثانية: حرم أخج اهربا، واهرشلة. واهعقل ي ل على أن الأخج لا يكالن إلا 

 .(1)من معطٍ؛ فتحريم الأخج تحريم هلإعطاء

 بيع الرطب باليابس وبيع الدين بالدين:

 [725]البقة::   َّذٰ يي يى يم يخ ُّٱقال الله تعالى: 

المزابنة ودي: اشتَاء اهرطاب   ركوس اهنخال وإنما حرمت المخابرة...و)قال ابن كث : 

باهتمر على وجت الأرض،...إنما حرمت دجه الأشياء وما شاكلها، حسمًا لماادة اهرباا؛ لأنات لا 

 .(يعلم اهتساوي بين اهشيئين قبل الجفاأ

 .[737]البقرة::  َّمي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱوقال الله تعالى: 

مع دلاهة اهفعل عليت هيخرج بياع اها ين باها ين،   َّ محُّقال )قال اهبقاعي   نظم اه رر: 

 .(لأنت م اينة ب ينين

عن المزابدة: بيرع ثمرة الدخرل برالتمة صلى الله عليه وسلم نَى رَ ل الله »قال:  ¶عن ابن عمر  -393

 ، متف  عليت.«كيلًا، وبيع اليدب بالزبيب كيلًا، وبيع الزرع بالحدطة كيلًا 

طَابِ صلى الله عليه وسلم للَ الله قال: سَمِعْت  رَس   وعن سع  بن أبي وقاص  -396 اء اهرُّ ئِلَ عَنِ اشْاتََِ س 

طَربُ إ ذَا يَرب َ ؟»باِهتَّمْرِ. فَقَالَ:  لا: نَعَامَ. فَنهََاى عَانْ ذَهاِكَ. رواه الخمساة،  «أَيَدْقُصُ الةُّ قَااه 

حت   وابن حبان والحاكم. اهتَمجي ابن الم يني ووصحَّ

يْن  نََرَى عَرنْ بَ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الدَّب يَّ »: ¶ وعن ابن عمر -320 َِّ ، يَيْد ري: الر يْرع  الكَرال ئ  ب الْكَرال ئ 

يْن   َِّ هريمَ نقلره ابرن ا ر حي في اليلرل  قال الإمرام أحمرِ] .اهبزار بإسناد ضعيفإسحاق و، رواه «ب ال

 .[: لي  في هذا حِيث ل يح، ولكن إجَاع الداس على أنه لَ يُ ح بيع رين بِين(633المتداهية  
                                                 

 (.24، ص 143الة اهبيان )اهع د (1)
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 التوضيح:

ودل اه فع اهش ي ؛ كأن كل واح  من المتبايعين ي فع الآخر عن حقات،  من اهزبن، المزابدة: -

 .باهتمر كيلًا، وبيع اهعنب باهزبيب كيلًا  اهرطبوفسِدا ابن عمر كما رواه ماهك ببيع 

طَب  ب التَّمْة   - اء الةُّ َ
 اهرطب: دل اهطري، واهتمر: دل اهيابس. :اشْتَ 

ر  اهَّ  :الكالئ بالكالئ - لَ اه ين الْم ؤَخَّ قْبَض.د  جِي لَمْ ي  رِ اهَّ قْبَضْ باِلْم ؤَخَّ  جِي لَمْ ي 

 الدلالات الفقهية:

المزابنة، ودي بيع اهرطب على اهنخلاة بااهتمر باالخرص تقا يرًا    ح يث ابن عمر دهيل على تحريم - 1

ر كيلًا، وبيع اهعنب باهزبيب بالخرص تق يرًا كيلًا، وق  اتف  اهعلماء على تحاريم بياع اهرطاب بااهتم

 .  (1)ا على تحريم بيع اهعنب   اهشجرة باهزبيبخرصًا   غ  اهعرايا، وأنت ربا، وأجمعلا أيضً 

ويقاس عليها بيع كل رطب مع يابس؛ لأن اهعلة واح ة، ودي زيادة الماء   اهرطب عان 

 يابست، ودي ملجلدة   كل رطب بيابس من جنست من اهربليات.

ت لا يجلز بيع اهرطب باهتمر؛ هع م اهتساوي، ومثلات ودل ح يث سع  على ما سب  من أن - 2

، (2)بيع كل ربلي رطب باهيابس من جنست، ودل مجدب الجمهالر، خلافًاا لأبي حنيفاة

وذهك من أجل أن   بيع اهيابس باهرطب تفاوتًا؛ فاهرطب أزي  مان اهياابس باهرطلباة، 

يمكن أن يجعل   مقابلة  فهل أزي  أجزاء من الآخر بزيادة لا يمكن فصلها وتمييزدا، ولا

 .(3)تلك الأجزاء من اهرطب ما يتساويان بت

يعارأ أن صلى الله عليه وسلم فإنت  ؛هيس سؤالًا يقص  منت المعرفة «أيدقص الةطب إذا يب ؟»صلى الله عليه وسلم: قلهت  - 3

بيان مناط الحكم هلناس، ووجت اهعلاة بتحاريم صلى الله عليه وسلم اهرطب ينقص إذا يبس، وإنما يقص  

هام، ومعناه اهتقرير واهتنبيت فيت على نكتة الحكم هفظت هفظ الاستف)قال الخطابي:  .(4)اهبيع

 .(وعلتت، هيعتبرودا   نظافردا وأخلاتها

                                                 
 (.188/  17شرح اهنلوي على مسلم ) (1)

 (.3/254(، كشاأ اهقناع )2/25(، مغني المحتاج )4/359ملادب الجليل ) (2)

 (.574/  4حاشية اهروض ) (3)

 (.4/421تلضيح الأحكام ) (4)
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لا يجلز نسيئة بنسيئة، بأن يقلل: بعني ثلبًا   ذمتي، بصفة كجا، إلى شاهر )قال اهنلوي:  - 4

  .(1)(كجا، ب ينار مؤجل، إلى وقت كجا، فيقلل: قبلت، ودجا فاس  بلا خلاأ

هنسيئة: أن يشتَي اهرجل شيئًا إلى أجل، فإذا حل الأجل؛ لم يج  ما يقضي بت، ومن صلر ا - 5

فيقلل: بعنيت إلى أجل آخر بزيادة شيء، فيبيعت، ولا يجري بيانهما تقاابض، والحا يث دل 

 .(2)على تحريم ذهك، وإذا وقع كان باطلًا 

قْبضَْ، كَمَا هَلْ أَسْلَمَ شَايئْاً إنَِّمَا وَرَدَ اهنَّهْي  عَنْ بَيعِْ اهْكَاهئِِ باِهْكَاهئِِ،  -4 ر  اهَّجِي لَمْ ي  لَ الْم ؤَخَّ : د  وَاهْكَاهئِ 

ا لَ بَيْاع  كَااهئٍِ بكَِااهئٍِ. وَأَمَّ ، فَهَجَا لَا يَج لز  باِلِاتهفَاقِ، وَد  ر  ؤَخَّ ا م  َ ةِ، وَكلَِاهم  مَّ  ِ  اهجه
ٍ
ء ا بَيْاع  ِ  شَيْ

يْنِ فَينَقَْسِم  إلَى  يْنِ باِه َّ ، وَيَنقَْسِام  إلَى بَيْاعِ سَااقطٍِ اه َّ تْنَاِع  لَ مم   بَيعِْ وَاجِبٍ بلَِاجِبٍ كَمَا ذَكَرْنَا، وَد 

الرَةِ  اقطِِ ِ  ص  اقطِ  باِهسَّ : اهسَّ . ق لْت  بسَِاقطٍِ، وَسَاقطٍِ بلَِاجِبٍ، وَوَاجِبٍ بسَِاقطٍِ، وَدَجَا فيِتِ نزَِاع 

اقطِ  باِهْلَاجِبِ  ةِ، وَاهسَّ يْن   الْم قَاصَّ تتِِ بَِ يْنٍ آخَرَ مِنْ غَْ ِ جِنسِْتِ، فَسَقَطَ اه َّ كَمَا هَلْ بَاعَت  دَيْناً هَت  ِ  ذِمَّ

ااقطِِ فَكَامَا الم ا بَيعْ  اهْلَاجِابِ باِهسَّ تتِِ، وَأَمَّ لَ ِ  ذِمَّ يْنِ مِمَّنْ د  ، وَدِيَ بَيعْ  اه َّ ت  هَالْ بيِع  وَوَجَبَ عِلَض 

، أَسْلَمَ إهَيتِْ ِ   ه  تتِِ فَقَْ  وَجَبَ هَت  عَلَيتِْ دَيْن  وَسَقَطَ هَت  عَنتْ  دَيْن  غَاْ   ةِ دَرَادِمَ ِ  ذِمَّ ره حِنطَْةٍ بعَِشَرَ  ك 

جْمَاع  عَلَى امْتنِاَعِ دَجَا، وَلَا إجْمَاعَ فيِتِ  كيَِ الْإِ وَقَْ  ح 
(3).  

 طريقة الاستدلال: 

أن ي جكر مع الحكم شيء، هل لم يق ر اهتعليل بت هكان هغالًا ها: اهتنبيت والإيماء إلى اهعلة أنلاع؛ من

ساتنط  اهساافل ا صلى الله عليه وسلمفإنات  ،«أيدقص الةطب إذا يب ؟»، ومثاهت ما   الح يث اهساهف: غ  مفي 

عان ساؤاهت عن اهلاقعة بأمر ظادر اهلجلد، ثم ذكر الحكم عقيبت، فلال لم يقا ر اهتعليال هات كاان 

 .(4)هظهلره ؛نقصان اهرطب غ  مفي 

 

                                                 
 (.9/477المجملع ) (1)

 (.45/ 3سبل اهسلام ) (2)

 .(130ما جاء على خلاأ اهقياس )ص بقاع ة  -رحمت الله-رأي شيخ الإسلام ابن تيمية  (3)

 (.271/ 2ينظر: روضة اهناظر ) (4)
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 ة في العرايا، وبيع الأصول والثمارباب الرخص

 .[835: البقة:]ا  َّ خم   خج حم حج جم جح ثم ته ُّٱقال الله تعالى: 

  واهرخصة   بيع اهعرايا دي من باب تيس  الله على اهعباد. 

َُ لَ الله »:  عن زي  بن ثابت -328 صَ في  اليَةَايَا: أنَْ تُباَعَ ب خَةْل  صلى الله عليه وسلم أنََّ رَ . متفّا  «هَا كَريلًْا رَخَّ

هَا تََةًْا، يَأكُْلُ نََاَ رُطَباً»عليت، ولمسالم:  يَّة  يَأخُْذُهَا أهَْلُ البيَتْ  ب خَةْل  صَ في  اليَة   .«رَخَّ

َُ لَ الله »:  وعن أبي دريرة -327 رهَا، ه ريمََ رُونَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَ رصَ في  بَيْرع  اليَةَايَرا ب خَةْل  رَخَّ

قٍ، أَ  َُ  أَوْ
قٍ خََْسَة  َُ  أَوْ

 ، متّف  عليت.«وْ في  خََْسَة 

 التوضيح:

 ا. بيع اهرطب على اهنخيل بتمر اجوذ، مثل كيلت خرصً جمع عَريَّة، ودي  اليةايا: -

هَا: - واهتق ير باهظن؛ وذهك بأن يق ر اهرطب اهاجي عالى  الخرص دل الحزر أَنْ تُبَاعَ ب خَةْل 

 .ره من اهتمر فيما يغلب على اهظناهنخل بمق ار معين بطري  اهظن والحزر، فيبيع بق 

 جمع وس ، واهلس  ستلن صاعًا، واهصاع أربعة أم اد، والم  ملء اهكفين.  خَسة أوَق: -

 الدلالات الفقهية:

  الأحاديث دهيل على جلاز بيع اهعرايا من حيث الجملة، وأنها مستثناة من عملم تحريم بياع  -1

 يشتَط لجلاز بيع اهعرايا ع ة شروط أهمها:اهرطب باهيابس، وعلى دجا جمهلر اهفقهاء. و

أما اهرطب على وجت الأرض فلا يجلز  .لما تق م ؛أن يكلن اهرطب على ركوس اهنخل -أ 

 عن بيع اهرطب باهتمر. صلى الله عليه وسلمهنهيت  ؛بتمر

 أن يكلن خمسة أوس  أو أقل.  -ب 

 ا.كلن ذهك بخرصت لا جزافً  -ج 

 صها رطبًا.أن يبيع اهرطب باهتمر، فلا يجلز بيعها بخر -ر 

 ا. لا جزافً وأن يكلن اهتمر المشتَى بت كيلًا  -هر 

 أن يكلن الحللل واهقبض من اهطرفين   الس اهعق . -و 

 .(1)أن يكلن ذهك لحاجة -ح 
                                                 

 ( وما بع دا.3/485ينظر: شرح اهزركشي على الخرقي ) (1)
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يؤخج من الح يث اهرخصة   اهرطب، ويلحا  بات اهعناب قياسًاا، واختلاف   إلحااق  -2

 غ هما بهما.

ياء واهفقراء، حيث أطل  اهرخصة من غ  تقيي  بأح ، اهرخصة عامة لجميع اهناس الأغن -3

 ودل أصح قل  اهشافعي.

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

 سماحة اهشريعة ويسِدا، وتلبيتها اهرغبات واهشهلات المباحة، وأنت لا عنت فيها، ولا مشقة. -1

ر معرفاة ماا عالى رأس ا تعجَّ ، فإنت لمر اهيقين أو تعسَِّ غلبة اهظن تقلم مقام اهيقين إذا تعجَّ  -2

 ة اهظن بتق يره خرصًا.بلغب ى اهشارعاهنخلة بمعياره اهشرعي ودل اهكيل، اكتف

ت واهتنعم   المأكل والمش - 3 رب والملابس، ماا دام أن ذهاك لم يصال إلى درجاة اإباحة اهتََفُّ

 .(1)اهسِأ واهتبجير

 طريقة الاستدلال:

نة المحرم لأنت ت خلت المزابنة المنهاي عنهاا، وي خلات بياع بيع اهعرايا مستثنى من بيع المزاب - 1

 اهرطب باهيابس، وبيع اهطعام باهطعام نسيئة، وإنما رخص فيت اهشرع هلحاجة.

وجاءت اهرخصة فيت أيضًا من حيث اغتفار الخَرص، حيث لا يتحقا  اهعلام باهتماثال؛  - 2 

 لأن مبناه على اهظن أو غلبتت، ودنا ملضع اهرخصة. 

 الثمر قبل بدوّ صلاحه:بيع 

 .[76]الدساء:  َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى ُّٱتعالى: الله قال 

َُ لُ الله »قال:  ¶عن ابن عمر  -328 وَ لَرلَاحُهَا، صلى الله عليه وسلم نََىَ رَ ُِ عَنْ بَيْع  الثَمََر  حَتَّرى يَبْر

ائِلَ عَانْ صَالَا «نََىَ البَائ عَ وَالْرمُبْتَاعَ  حَتَّرى »قَاالَ:  ؟حِهَا، متّف  عليت. و  رواية: وَكَاانَ إذَِا س 

 .«تَذْهَبَ عَاهَتُهُا

زْدَاي. قِيالَ: وَمَاا صلى الله عليه وسلم أَنَّ اهنَّبيَِّ  وعن أنس بن ماهك  -328 نَهىَ عَانْ بَيْاعِ اهاثهمَارِ حَتَّاى ت 

دَا؟ قَالَ:  مََرُّ وَتَصْفَارُّ »زَدْل   ، متّف  عليت.«تََْ

                                                 
 ( وما بع دا.3/485شرح اهزركشي على الخرقي ) (1)
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َِّ نََىَ عَنْ بَيْع  الي  صلى الله عليه وسلم أَنَّ الدَّب يَّ »وعنت:  -325 ، وَعَنْ بَيْع  الْرَ بَ حَتَّرى يَشْرتَ ، «دبَ  حَتَّى يَسَْ رَّ

حت ابن حبّان   والحاكم. رواه الخمسة إلا اهنسافي، وصحَّ

 التوضيح:

ئ ل: - َُ  .¶أي: ابن عمر  وكَانَ إ ذَا 

اهعادة دي الآفة تصيب اهازرع أو اهثمار فتفسا ه، وتاجدب اهعاداة  حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُها: -

 ا ظهر اهنضج.غاهبًا إذ

  هلن اهثمرة   حاهة اهطيب.الإزداء: تغ ُّ  ي:حَتَّى تُزْه   -

 الدلالات الفقهية:

ت الأحاديث على تحريم بيع اهثمر قبل ب و صلاحت، ومن باب أولى المنع من بيع اهثمار دهَّ  - 1

رط اهقطاع   اقبل أن تخل ، فهل حرام ولا ينعق ، وأما بيع اهثمرة قبل ب و صلاحها بشا

لا خلاأ   ع م جلاز بيع اهثمار قبل أن )لحال، فهل جافز، قال ابن الهمام   فتح اهق ير: ا

تظهر، ولا خلاأ   تحريمت بع  اهظهلر قبل ب و اهصلاح بشرط اهاتَك، ولا   جالازه 

 .(1) (قبل ب و اهصلاح بشرط اهقطع فيما ينتفع بت، ولا   الجلاز بع  ب و اهصلاح

مع اهشجر، سلاء كان اهبيع قبل ب و اهصلاح أو بعا ه، وأماا بياع اهاثمار  يجلز بيع اهثمار - 2

 .(2)وح دا من غ  شرط اهقطع، فالجمهلر على أن اهبيع لا يصح هلح يث

: فيت بيان اهعلاة اهتاي نهاي مان أجلهاا عان بياع اهاثمار قبال با و «حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتهُُا»قلهت:  - 3

 ، وإذا تحق  اهقطع، فإن دجه اهعلة تكلن غ  متحققة.صلاحها، ودي خلأ الآفة على اهثمر

بيان هلحال اهتي بها يعرأ ب و صلاح اهثمر، وذهك يختلاف بااختلاأ و  ح يثي أنس  - 4

اهثمر، فما يتللن من اهثمار كاهبلح واهعناب، فصالاحت يكالن بابتا اء تللنات، فيحمار أو 

 يصفر، واهعنب يب أ صلاحت حين يسلد، ودكجا. 

وزاهت طراوتهاا، فهاجا دال با و  -ومثلها اهبقلهيات والأرز، ونحلدا-اشت ت الحبلب إذا  - 5

 صلاحها، وب اية نضجها، وهل كان الحب لا يزال   سنبلت، أو قشره، أو غلافت، ونحل ذهك.

                                                 
 (.4/280فتح اهق ير ) (1)

 (.0/330المحلى )(، 5/45(، الإنصاأ )2/494(، مغني المحتاج )4/218المنتقى شرح الملطأ ) (2)
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 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

قبال با و  من محاسن اهشريعة اهنهي عن كل ما يضر بأح  المتباايعين؛ فاإن   بياع اهثمار

ي عن بيعها حتى تجدب عادتها ويب و صلاحها.  صلاحت غرر ومظنة غبن؛ هجا نه 

 طريقة الاستدلال:

: تعلي  هلجلاز بهجه اهغاية، فإذا تحققت جاز اهبيع، وإن لم «حتى يبِو للاحها»  قلهت:  - 1

صلى الله عليه وسلم فقا  جعال اهنباي  «حتى يشتِ»و «حتى يس ر»وكجهك قلهت: تتحق  بقي اهتحريم. 

لم أنت إذا وقع الاشت اد الاش ت اد غايةً هلمنع، وما بع  اهغاية يخاهف ما قبلها   الحكم، فع 

 زال المنع من اهبيع، فيكلن اهبيع صحيحًا.

يجلز بيع اهثمار مع اهشجر قبل ب و اهصلاح أو بع ه؛ لأنت حينئاج يكالن تابعًاا، واهتاابع  - 2

 .(1)تابع، ويجلز تبعًا ما لا يجلز استقلالًا 

: فيت أن زدل بعض اهثمرة كااأ   جالاز اهبياع؛ اكتفااء باأول الاسام، إذ «حَتَّى تُزْهي»قلهت:  - 3

يص ق عليت أنت ب أ يزدل، فيكتفى بمسمى الإزداء وابت افت من غ  اشتَاط تكاملت؛ لأنت جعال 

 ى، فزدل بعض اهثمرة كاأ. مسمى الإزداء غاية هلنهي، وبأوهت يحصل المسمَّ 

 وائح:الأمر بوضع الج

 ،[76]الدسراء:  َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى ُّٱقال الله تعاالى: 

 «بم تأخذ مال أخيك بغير حرق» فقلهت عليت اهصلاة واهسلام   ح يث جابر الآتي   اهباب:

 ي خل   أكل أملال اهناس باهباطل المجكلر   الآية.

نْ »صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسلل الله  ¶عن جابر بن عب  الله  -329 يكَ ثَمَةًا هَألََابَتهُْ لَْ  ب يْتَ م  أَخ 

؟ يكَ ب غَيْر  حَقٍّ
دهُْ شَيئْاً، ب مَ تَأخُْذُ مَالَ أَخ  ، هَلَا يََ لُّ لكََ أَنْ تَأخُْذَ م   ، رواه مسلم.«جَائ َ ة 

 .«أَمَةَ ب َ ضْع  الرجَ ائ ح  صلى الله عليه وسلم أَنَّ الدَّب يَّ »و  رواية هت: 

 التوضيح:

كاهريح بغ  فعل الآدمي، وذهك  ل اهثمار وتهلكهادي اهنازهة اهعظيمة اهتي تستأص جائ ة: -

 ونحل ذهك.والجراد واهفئران، واهبرد واهصلاع  
                                                 

 (.11/115المجملع ) (1)
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 الدلالات الفقهية:

  الح يث دهيل على أن اهثمار اهتي على ركوس اهشجر إذا باعها الماهك وأصابتها جافحة  - 1

، وداجا دفعت من اهثمنقبل الججاذ؛ فإن ضمانها يكلن على اهبافع، ف جع المشتَي عليت بما 

 .(1)مجدب الماهكية، والحنابلة

لا فرق بين قليل الجافحة وكث دا، إلا أن ما جرت اهعادة بتلف مثلت ظادر الح يث أنت  - 2

 .(2)كاهشيء اهيس  اهجي لا ينضبط، فلا يلتفت إهيت
 طريقة الاستدلال:

ي حال إصاابة المبياع   الح يث تضمين اهبافع الجافحة بأن أخجه من مال المشتَ صلى الله عليه وسلمعلل 

ا بحياث ياتمكن ا تامًاوذهاك لأن اهثمارةلم تقابض قبضًابجافحة يعتبر أكلا هلمال بغ  ح ؛ 

اهقابض من ججاذدا، كما أن المستأجر إذا قبض اهعين لم يحصل اهقبض اهتام اهجي ياتمكن بات 

رة، فكاجهك من استيفاء جميع المنفعة، فإذا تلفت المنفعة قبل تمكنت من استيفافها سقطت الأجا

 .(3)إذا تلفت اهثمرة قبل اهتمكن من الججاذ سقط اهثمن

 الأحق بالثمرة بعد التأبير وقبله: 

ا »أنّت قال: صلى الله عليه وسلم عن اهنّبيّ  ¶عن ابن عمر  -322 ةَ، هَثَمَةَتَُُ َِ أَنْ تُؤَبَّ مَن  ابْتَاعَ نَخْلًا بَيْ

ٍَ الْرمُبْتَاعُ  ، إ لََّ أَنْ يَشْتََ   ليت.، متّف  ع«ل لْبَائ ع 

 التوضيح:

 ويجرّ طلع اهجكر فيها.  اهتأب  دل اهتلقيح، ودل أن يشق  أكمة إنا  اهنخل، :تُؤَبَّةَ  -

 الدلالات الفقهية:

الح يث على أن اهثمرة بع  اهتأب  هلبافع، ومفهلمت أنها قبلت هلمشتَي، وإلى دجا ذداب  دلَّ  - 1

ليها ثمرة مؤبرة لم ت خل اهثمارة   فمن باع نخلًا وع جمهلر اهعلماء؛ عملًا بظادر الح يث،

                                                 
  (.2/212(، شرح منتهى الإرادات )212اهجخ ة ) (1)

 (.  4/81ينظر: المغني ) (2)

 (.  234/ 37املع اهفتاوى ) (3)
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اهبيع، وتبقى على ملك اهبافع، فإذا كانت اهشاجرة غا  ماؤبرة؛ دخلات اهثمارة   اهبياع، 

 . (1)(دي هلبافع قبل اهتأب  وبع ه). وقال أبل حنيفة: وتكلن هلمشتَي مع اهنخل المبيع

 يختلاف الحكام عنا  جمياع لا يشتَط   اهتأب  أن يؤبّر بفعل أح ، بل هل تاأبر بنفسات لم - 2

 .(2)اهقافلين بت

دهيل على أنت إذا قال المشتَي: اشتَيت اهشجرة بثمرتها؛  «إلَ أن يشتٍَ المبتاع»و  قلهت:  - 3

 كانت اهثمرة هت، فهنا اشتَطها، فكانت هت على ظادر الح يث.

جا اهانص   ودل الح يث على أن اهشرط اهجي لا ينا  مقتى  اهعق  لا يفس  اهبيع، ودا - 4

 اهنخل، ويقاس عليت غ ه.

 طريقة الاستدلال:

 مشى عالى أصالت   عا م وجت قلل أبي حنيفة من أن اهثمرة هلبافع قبل اهتأب  وبع ه، أنت

واهراجح مجدب الجمهلر؛ لأن مفهلم المخاهفة معتبر معملل بت، ق   بمفهلم المخاهفة. اهعمل

ٱن أمياة قاال: قلات هعمار بان الخطااب: ، فعان يعالى باصلى الله عليه وسلمعمل بت اهصحابة وأقاره اهنباي 

فقااا  أمااان  [808]الدسررراء:  َّيخ يح يج هٰ  هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ ُّٱ

لرِقة »عان ذهاك فقاال: صلى الله عليه وسلم اهناس! فقال: هق  عجبت مما عجبت منت، فسأهت رسلل الله 

فالآية ت ل على أن اهقصر   اهسفر يكلن من أجل ، (3)«تصِق الله بها عليكم هاقبل ا لِقته

عالى صلى الله عليه وسلم المخاهفة أن المسافر لا يقصر اهصلاة إذا كان آمنًاا، ولم ينكار اهنباي  الخلأ، ومفهلم

 .(4) هت أن مفهلم المخاهفة لا يعمل بت دنا   دجه الآيةعمر اهعمل بمفهلم المخاهفة، وإنما بينَّ 

 

 

                                                 
 (.3/49سبل اهسلام ) (1)

 (.4/302تحفة الأحلذي ) (2)

 (.484أخرجت مسلم ) (3)

 (.145من أصلل اهفقت على منهج أدل الح يث ص ) (4)
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 سَّلَم والقرض والرهنأبواب ال

 شروط السلَم:

 .[737لبقرة:: ]ا َّمي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ قال الله تعاالى:

ا ¶عن ابن عباس  ت وأذن فيات، قال: أشه  أن اهسلف المضملن إلى أجل مسمى أن الله أحلَّ

 رواه اهبخاري.   َّ مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱثم قرأ: 

انَةَ صلى الله عليه وسلم قال: قَِ مَ اهنَّبيُِّ  ¶عن ابن عبّاس  -323 لنَ ِ  اهاثهمَارِ اهسَّ ف 
سْالِ مْ ي  اهامَِ ينَةَ، وَد 

نَتَيْنِ  لََ، في  تََةٍْ هَلْيُسْل ْ، في  كَيْلٍ مَيْلُ مٍ، وَوَحْنٍ مَيْلُ مٍ، إ لَى أَجَلٍ مَيْلُر مٍ »، فَقَالَ: وَاهسَّ َْ ، «مَنْ أَ

ءٍ »متّف  عليت. وهلبخاريّ:  ْ َْ  
لََ، في  َْ  .«مَنْ أَ

يبُ الرمَغَان مَ »قالا:  ¶وعن عب  اهرّحمن بن أبزى، وعب  الله بن أبي أوفى  -326 مَرعَ  كُدَّا نُص 

َُ ل  الله  ب يب  صلى الله عليه وسلم رَ ي ير  وَالزَّ دطْةَ  وَالشَّ ، هَدسُْل فُهُمْ في  الح  ام  ٍ  الشَّ نْ أَنْباَ ٍ  م  وَايَةٍ: -وَكَانَ يَأتْ يداَ أَنْباَ وَفي  ر 

يْت   ؟ قَالََ: مَا كُدَّا نَسْألَُمْ عَنْ ذَل   -وَالزَّ يلَ: أَكَانَ لرَهُمْ حَرْع 
ى. ق   ، رواه اهبخاري.«كَ إ لَى أَجَلٍ مُسَما

 ترجمة الراوي:

مللى خزاعة اهكل ، أح  صغار اهصحابة، سكن اهكلفة، كاان ممان  عبِ الةحمن بن أبزى

على خراساان،  رفعت الله باهقرآن، ولهجا استنابت نافع على مكة مع أنت مللى، واستعملت علي  

 عاش إلى سنة نيف وسبعين. 

 التوضيح:

 هبيلع بمعنى واح ؛ ودل أن يكلن اهثمن حالًا والمبيع مؤجلًا.اهسلف واهسلم   ا من أَل،: -

ام - ٍ  الشَّ نْ أَنْبَا ٍ  م  دم من اهعارب دخلالا   اهعجام واهاروم، فاختلطات أنساابهم،  :أَنْبَا

 وفس ت أهسنتهم.

 الدلالات الفقهية:

 اهاثمن -دل بيع شيء ملصلأ   اهجمة إلى أجل معللم بشرط تسليم رأس المال اهسلم  - 1

 . (1)اهعلماء بإجماع  ودل جافز اهعق ، الس   -

                                                 
 (.11/41شرح صحيح مسلم ) (1)
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يشتَط هصحة بيع اهسلم أن يكلن اهب لان مختلفين   الجنس، أو كما يعبر بعض اهعلماء: أن  - 2

يكلنا مما تجلز فيهما اهنسيئة، فلا يجلز تسليم اهجدب واهفضة: أح هما   الآخر؛ لأن ذهاك 

 ز؛ لجلاز اهنسأ   دجه الحاهة.ربا. ودكجا، وهكن تسليم اهفضة باهبر جاف

قا من غا  قابض رأس ويشتَط قبض رأس مال اهسلم المعللم   الس اهعق ، فلل تفرَّ  - 3

وأجااز الماهكياة  المال لم يصح؛ لأنت سيكلن من بيع اه ين باه ين، ودال قالل الجمهالر.

 .(1)للا ذهك بأنت تأخ  يس  معفل عنتتأخ ه اهيلمين واهثلاثة، علَّ 

و  ح يث ابن عباس دهيل على أنت يشتَط أن يكلن المسلَم فيت معللمًا، وق  أجمع اهعلماء  - 4

، فيكالن معللمًاا (2)ب  من معرفة صفة اهشيء الم سْلَم فيت صفة تميزه عن غا ه على أنت لا

بكلنت حاضًرا مشادً ا، أو بأن يكلن ملصلفًا بجكر مق اره، وجنست، ونلعت، وغ  ذهك 

 هتي يختلف اهسلم باختلافها. من اهصفات ا

إلى أجال معلالم،  دين ملصلأ   اهجمةوفيت دهيل على أنت يشتَط أن يكلن المسلم فيت  - 5

 .(3)فلا يصح أن يكلن الأجل مفتلحًا غ  مح د، ودجا امع عليت

 على أنت يجلز اهسلم   غ  اهزرع «من أسلف   شيء»است ل الجمهلر باهعملم   قلهت:  - 4

 .(4)، وأنت يجلز   الحيلاناأيضً 

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

حكمة مشروعية اهسلم: أن عق  اهسلم مما ت عل إهيت الحاجة، ومان دناا كاان   إباحتات رفاع 

فالمزارع مثلا ق  لا يكلن عن ه المال اهجي ينفقت   إصلاح أرضت وتعه  زرعت  ؛هلحرج عن اهناس

ت ما يحتاج إهيت من المال، وهجهك فهل   حاجة إلى نلع من المعاملاة إلى أن ي رك، ولا يج  من يقرض

يتمكن بها من الحصلل على ما يحتاج إهيت من المال، وإلا فاتت عليت مصلحة استثمار أرضت، وكاان 

   حرج ومشقة وعنت، فمن أجل ذهك أبيح اهسلم.

                                                 
 (،1/287(، الإشراأ )153/ 5(، كشاأ اهقناع )2/172(، ومغني المحتاج )5/272ب افع اهصنافع ) (1)

 (.25/273(، الملسلعة اهكليتية )5/227شرح الخرشي )

 (.5/184فتح اهباري ) (2)

 (.4/194المغنى ) (3)

 (.5/184فتح اهباري ) (4)
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يثبت   اهجمة كاهثمن، ولأن ولأن المثمن   اهبيع أح  علضي اهعق ، فجاز أن )قال ابن ق امة: 

باهناس حاجة إهيت؛ لأن أرباب اهزروع واهثمار واهتجارات يحتاجلن إلى اهنفقة على أنفسهم وعليهاا 

 .(1)(هتكمل، وق  تعلزدم اهنفقة، فجلز لهم اهسلم ه تفقلا ويرتف  المسلم بالاستَخاص

 طريقة الاستدلال:

من شرطت لاستفصللدم، وق  قالا: )ما هيس من شرط اهسلم وجلد المسلم فيت، وهل كان 

كنا نسألهم(، وترك الاستفصال   مقام الاحتمال ينزل منزهة اهعملم   المقال، وق  ذداب إلى 

دجا اهشافعية وماهك، واشتَطلا إمكانت عن  حللل الأجل، ولا يضر انقطاعات قبال حضالر 

علام صلى الله عليه وسلم دهيل عالى أنات  ودل است لال بفعل اهصحابي أو تركت، ولا)الأجل. قال اهصنعانِ: 

أقر أدل الم يناة عالى اهسالم سانة وسانتين، صلى الله عليه وسلم ذهك وأقره، وأحسن منت   الاست لال: أنت 

 .(2)(واهرطب ينقطع   ذهك

 أحكام القرض:

 قم  قح فم فخ فح فج غمغج عم عج ظم طح  ضم ضخ ُّٱقااال الله تعااالى: 
  .[730]البقة::  َّ كج

َُ لَ الله، إ  »قاهت:  ▲عن عافشة  -330 ، هَلَْ  بَيَثتَْ قُلْتُ: يَا رَ ام  نَ الشَّ مَ لهَُ بَزٌّ م   ِ نَّ هُلَانًا قَ

، هَامْتَدعََ  لَ إ لَيهْ  ََ ٍ:، هَأَرْ يئةٍَ إ لَى مَيسَََْ دهُْ ثَْ بَيْن  ب دسَ  ، هَأَخَذْتَ م  ورجاهت  أخرجت الحاكم واهبيهقي، «إ لَيهْ 

  .([7788ستِر   في الم الحاكم( ول َّ ه، و8788]وأخةجه التَمذي في السدن   .ثقات

ُِ أَرَاءَهَرا، أَرَّى الله »قال: صلى الله عليه وسلم عن اهنّبيّ  وعن أبي دريرة  -338 ير مَنْ أَخَذَ أَمَْ الَ الدَّاس  يُة 

ُِ إ تْلَاهَهَا، أَتْلَفَهُ الله ي  ، رواه اهبخاريّ.«عَدهُْ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُة 

الٍ بَكْارًا فَقَاِ مَتْ عَلَيْاتِ إبِاِل  مِانَ  اسْتَسْلَفَ مِنْ صلى الله عليه وسلم : أَنَّ اهنَّبيَِّ  وعن أبي رافع -337 رَج 

، فَقَالَ: لَا أَجِ   إلِاَّ خَيَارًا، قَالَ:  لَ بَكْرَه  ج  َ قَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافعٍِ أَنْ يَقْضِيَ اهرَّ اُ ، هَرإ نَّ »اهصَّ  إ يَّ
أَعْط ه 

يَارَ الدَّاس  أَحْسَدُهُمْ قَضَاءً   ، رواه مسلم.«خ 

 

                                                 
 (.4/375المغني ) (1)

 (.57/ 3سبل اهسلام ) (2)
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، رواه الحار  «كلّ قةُ جةّ مدفية هه  ربا»صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسلل الله  وعن علّي  -338

بن أبي أسامة، وإسناده ساقط. وهت شاد  ضعيف عن فضاهة بن عبي  عنا  اهبيهقايّ، وآخار ا

  .ملقلأ عن عب  الله بن سلام عن  اهبخاريّ 

 التوضيح:

 اد بالإتلاأ: عجاب الآخرة.أي:   اه نيا   معاشت أو   نفست، وقيل المر أَتْلَفَهُ اللهُ: -

 أي: استقرض.  اَتسل،: -

 أي: شابًا من الإبل.  بكةًا: -

 دل من الإبل ما أتى عليت ست سنين ودخل   اهسابعة. رباعياً: -

 الدلالات الفقهية:

وق  اتف  اهفقهاء على ع م جلاز اهتأجيل   ح يث عافشة دهيل على صحة اهبيع الآجل.  - 1

ولا ينضبط، ودل الأجل المجهلل؛ وذهك  -حقيقة أو حكما-ت إلى ما لا يعلم وقت وقلع

كما هل باعت بثمن مؤجل إلى ق وم زي  من سفره، أو نزول مطر، أو دبلب ريح، وكجا إذا 

والح  أنت لا دلاهاة فيات )، وأجاب ابن حجر عن ح يث اهباب فقال: (1)باعت إلى ميسِة

اء فلا يمتنع أنت إذا وقاع اهعقا  قيا  على المطللب لأنت هيس   الح يث إلا ارد الاست ع

 .(2)(بشروطت وهجهك لم يصف اهثلبين
جلاز اقتَاض الحيلان، وأنت يستحب لمن عليات ديان مان  و  ح يث أبي رافع دهيل على - 2

قرض أو غ ه أن يرد أجلد من اهجي عليت، وأن ذهك من مكارم الأخلاق المحملدة عرفًا 

ا مان المقارض، وإناما يجر نفعًا؛ لأنت لم يكن مشروطً وشرعًا، ولا ي خل   اهقرض اهجي 

 ذهك تبرع من المستقرض.

، (3)اهزياادة   اهعا د لا تحال أن ماهاك مجدبهزيادة ع دًا أو صفة، واوظادره عملم  - 3

  «وكاان   عليات ديان فقضاانِ وزادنِصلى الله عليه وسلم أتيات اهنباي »ويرد عليت ح يث جاابر قاال: 

                                                 
 (.2/30الملسلعة اهكليتية ) (1)

 (.4/435فتح اهباري ) (2)

 (.53/ 3سبل اهسلام ) (3)



لمَ والقرض والرهن  أبواب السَّ

  
81 

ده، واهظادر أن اهزيادة كانت   اهع د، وق  ثبات زاصلى الله عليه وسلم فإنت صرح بأن اهنبي  متف  عليت،

 .(1)«أن اهزيادة كانت ق اطًا»  رواية اهبخاري: 

وفيت جلاز اهقرض لحاجة ما يتللى عليت الإنسان من وقف، أو وصية، أو ماال يتايم، إذا  - 4

 كان   الاستقراض والاست انة غبطة أو مصلحة لما تللى عليت.

 . (2)ين يتصرأ   بيت المال بما يرى أنت الأحسن والأصلحوفيت أن وا  المسلم - 5

على أن اشتَاط المنفعة أو اهزياادة   اهقارض لا تجالز، وأن ذهاك  ح يث علي   ودلَّ  - 4

؛ لأن (3)مفس  هعق  اهقرض، وق  نقل الإجماع على ذهاك غا  واحا  مان أدال اهعلام

  عما جاز لأجلت. اهقرض عق  إرفاق وقربة، فإذا شرط فيت اهزيادة أخرجت

اله ية واهعارية ونحلدا: إذا كانت لأجال اهتنفايس   أجال اها ين أو )قال اهشلكانِ:  - 0

لأجل رشلة صاحب اه ين، أو لأجل أن يكلن هصاحب اه ين منفعاة   مقابال دينات، 

فجهك محرم؛ لأنت نلع من اهربا أو رشلة، وإن كان ذهك لأجل عادة جارية باين المقارض 

قبل اهت اين فلا باأس، وإن لم يكان ذهاك هغارض أصالًا، فاهظاادر المناع؛ والمستقرض 

 . (4)(لإطلاق اهنهي عن ذهك

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

من حسن معاملة اهعبااد، وعا م إكارادهم عالى صلى الله عليه وسلم بيان ما كان عليت    ح يث عافشة - 1

أنات لم يعاتبات، ولم صلى الله عليه وسلم ، كما أنت مِن كرم نفست وحسن خلقات اهشيء، وع م الإلحاح عليهم

 بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّٱيؤنبت، وإنما عاملت بما أدبت الله تعالى بت   مثل قلهات: 
 .[866]الأعةاف: َّ بز

 صرحت رواية اهتَمجي لح يث عافشة أن صاحب اهبز يهلدي، و  الح يث بناء عالى ذهاك - 2

حّهم، وفساد طليتهم، وأن داجه الأخالاق اهجميماة واهصافا ت اه نيئاة بيان هؤم اهيهلد وش 

 .(5)متأصلة بأولهم وآخردم، إلا من أنقجه الله تعالى منهم باتباع اهرسل، ود ي الأنبياء

                                                 
 (.2/245نيل الأوطار ) (1)

 (4/449تلضيح الأحكام: ) (2)

 (.5/50(، فتح اهباري )127الإجماع )ص  (3)

 (.5/244نيل الأوطار ) (4)

 (.4/458وينظر تلضيح الأحكام: ) (5)
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 و  حا يث أبي درياارة دهياال عالى أن المساالم إذا اساات ان وداال عاازم عاالى اهلفاااء بااما  - 3

 ر عليات قضااءدا مهاما كثارت، قاال اهشايخ اعليت من ديلن، فإن الله تعاالى يعينات وييسا

فانظر كيف جعل اهنية اهصالحة ساببًا قليًاا هلارزق ): -رحمت الله-بن سع ي  عب  اهرحمن

 .(1)(وأداء الله عنت، وجعل اهنية اهسيئة سببًا هلتلف والإتلاأ

والح يث ي ل على أن من أخج أملال اهناس قرضًا، أو شركاة، أو إجاارة، أو عارياة، أو  - 4

  نيا، و  الآخرة.غ  ذهك ونيتت أداكدا إهيهم؛ أدى الله عنت   اه

فأما   اه نيا، فجهك بأن يسهل أمره، ويربح عملت، فيؤديها، وأما   الآخرة؛ فإذا ماات، 

 ولم يلأِ، فبأن يرضي الله عنت غريمت بما شاء الله تعالى.

 فيت تعظيم حقلق اهعباد وأملالهم، ووجلب اهتحرز منها، والابتعاد عنها إلا بح . - 5

ر، اجنس اهعمل؛ فكما ي ين اهعب  ي ان: إن خً ا فخ ، وإن شًرا فشا وفيت أن الجزاء من - 4

 . (2)فليحرص المسلم أن يعامل الخل  بمثل ما يحب أن يعامل بت

 طريقة الاستدلال:

روطة هلمقارض عالى اكل قرض جر منفعة زاف ة متمحضة مشا ضابط المدفية الم ةمة: - 1

 المقتَض أو   حكم المشروطة فإنها ربا.

دي كال منفعاة   اهقارض متمحضاة هلمقاتَض، وكال منفعاة  ابط المدفية المباحة:ض - 2

 .  (3)مشتَكة بين المقتَض والمقرض إذا كانت منفعة المقتَض أقلى أو مساوية

 أحكام الرهن:

 .[738]البقة::  َّمي مى مم مخ مح مج لي لى لم ُّٱقال الله تعالى: 

لحضر فلأنّ تعليقت دناا عالى حاال وأمّا مشروعية اهردن   ا)قال ابن عاشلر   تفس ه: 

اهسفر هيس تعليقًا بمعنى اهتقيي  بل دل تعلي  بمعنى اهفرض واهتق ير... فلا مفهلم هلشرط 

 .(هلروده ملرد بيان حاهة خاصة لا هلاحتَاز

                                                 
 (.22بهجة قللب الأبرار )ص  (1)

 (.4/454تلضيح الأحكام: ) (2)

 (.371ينظر دجان اهضابطان   كتاب: المنفعة   اهقرض دراسة تأصيلية تطبيقية )ص (3)
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اشتَى من يه ري طيامًرا إلى أجرل، ورهدره صلى الله عليه وسلم أن رَ ل الله »: ▲ عن عافشة -338

 ، متف  عليت.«ررعًا من حِيِ

الظَّهْةُ يُةْكَبُ ب دفََقَت ه  إ ذَا كَانَ مَةْهُ نًا، وَلَربنَُ »صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسلل الله  وعن أبي دريرة  -335

بُ الدَّفَقَةُ  ي يَةْكَبُ وَيَشَْْ بُ ب دفََقَت ه  إ ذَا كَانَ مَةْهُ نًا، وَعَلَى الذ  رَ يُشَْْ َِّ  ، رواه اهبخاري.«ال

ي رَهَدَرهُ، لَرهُ غُدْمُرهُ، لََ »صلى الله عليه وسلم: وعنت قال: قال رسلل الله  -339 ب ه  الرذ  نْ لَراح  هْنُ م   يَغْلَقُ الةَّ

عن  أبي داود وغا ه ورجاهت ثقات، إلا أنّ المحفلظ  ،، رواه اهّ ارقطنيّ والحاكم«وَعَلَيْه  غُةْمُهُ 

 .[(8/82ويدظة: تدقيح الت قيق  ] .إرساهت

 التوضيح:

تيفاكه منهاا أو مان ثمنهاا إن تعاجر اهردن دل تلثقة ديان بعاين يمكان اسا ورهده ررعًا: -

 الاستيفاء من ذمة الم ين.

 أي: ظهر اه ابة المردلنة.  الظهة: -

 أي يركبت المرتهن وينف  عليت.  يةكب بدفقته إذا كان مةه نًا: -

ر: - َِّ  دي ذات اهضرع.  ال

هنُ  - ب هلَ يَغْلَقُ الةَّ نْ لَاح   أي يبقى   ملك اهرادن، ولا يملك المرتهن اهردن.  :م 

 الدلالات الفقهية:

أجمع اهعلماء    ح يث عافشة دهيل على جلاز اهردن، مع ما نط  بت اهكتاب اهعزيز، وق  - 1

 .(1)على جلاز اهردن

وفيت دهيل على جلاز معاملة اهكفار، وع م اعتبار اهفساد   معاملاتهم، وجلاز ردن آهة  - 2

املة أدل اهجماة وغا دم مان الحرب عن  أدل اهجمة، وق  أجمع المسلملن على جلاز مع

 .(2) اهكفار إذا لم يتحق  تحريم ما معت

وفيت جلاز اهردن   الحضر، وبت قال اهشافعي وماهك وأبل حنيفاة وأحما  واهعلاماء كافاة إلا  - 3

 . (3)ا وداود، فقالا: لا يجلز إلا   اهسفر، واهراجح قلل الجماد ؛ لهجه الأحاديثااد ً 

                                                 
 (.47مراتب الإجماع )ص (1)

 (.11/47شرح اهنلوي على مسلم ) (2)

 المرجع اهساب . (3)
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يرة على جلاز الانتفاع بالمردلن، ودل مجدب جمهلر اهفقهاء   الجملة إن ح يث أبي در ودلَّ  - 4

ق الحنابلة بين المردلن المركلب أو المحلالب وباين أذن فيت اهرادن، أما إن لم يأذن فيت، فق  فرَّ 

غ هما، وقاهلا: إن كان المردلن غ  مركلب أو محللب، فليس هلمرتهن ولا هلرادن الانتفاع 

 .(1)ا فللمرتهن أن يركب ويحلب بق ر نفقتتا أو محللبً لآخر، وأما إن كان مركلبً بت إلا بإذن ا

إذا كان اهردن غ  حيلان، فق  اتف  اهفقهاء على أنت لا يجلز هلمارتهن الانتفااع بااهردن  - 5

ب ون إذن اهرادن إذا لم يكن هلردن مؤونة، كاه ار والمتااع ونحاله، فالا يجالز هلمارتهن 

إذن اهرادن بلا خلاأ؛ لأن اهردن ملك اهرادن، فكجهك نماكه ومنافعت،  الانتفاع بت بغ 

 .(2)فليس هغ ه أخجدا بغ  إذنت

و  ح يث أبي دريرة اهثانِ دهيل على أن المرتهن لا يملك اهعين المردلنة ملكًا مطلقًا، وهكن  - 4

أح  بت من سافر  المرتهن أح  باهعين وإمساكها إلى وقت إيفاء اه ين، وإذا مات اهرادن فهل

 .(3)اهغرماء، فيستل  منت دينت، فما فضل يكلن هسافر اهغرماء واهلرثة باتفاق اهفقهاء

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

اهطعاام صلى الله عليه وسلم من اهتقلل من اه نيا وملازمة اهفقر، وسبب اشتَاء اهنبي صلى الله عليه وسلم بيان ما كان عليت اهنبي  - 1

، ولا يقبضلن صلى الله عليه وسلملت لأن اهصحابة لا يأخجون ردنت من اهيهلدي وردنت عن ه دون اهصحابة، هع

 منت اهثمن، فع ل إلى معاملة اهيهلدي؛ هئلا يضي  على أح  من أصحابت.

شرع الله تعالى اهردن تيسً ا هلناس، ووسيلة هللصلل إلى حاجاتهم، وذهك بتلثي  اه ين  - 2

اهلفااء، لأصحاب الحقلق حتى يستلفلدا من اهردن حينما يعجز أصحاب اهاردن عان 

فإذا جاء وقت س اد اه ين، وامتنع الم ين من س اد اه ين، أو عجاز، فاإن اهاردن يبااع 

ويأخج اه افن حقت، وإن بقي من اهثمن شيء رده إلى صاحبت، واه افن حينما يأخج اهاردن 

يصبح   مأمن من دلاك دينت بجح ه من قبال اهارادن الما ين، أو إفلاسات، وكال شيء 

ي حلات وجالازه؛ لأن أصال اس ة راجحة فإن اهقيااس يقتضايتضمن مصلحة ب ون مف

 .(4)اهشريعة مبني على المصاهح الخاهصة أو اهراجحة

                                                 
 (.23/184ينظر: الملسلعة اهكليتية ) (1)

 (.4/579غني )الم (2)

 (.2/228ب اية المجته  ) (3)

 (.9/121اهشرح الممتع ) (4)



لمَ والقرض والرهن  أبواب السَّ

  
85 

 طريقة الاستدلال:

ع جلاز اهردن   الحضر ااد  وداود، فقالا: لا يجلز إلا   اهسفر؛ تعلقًا بمفهلم قلهت نَ مَ  - 1

مهلر ، واحتج الج[738]البقة::  َّمي مى مم مخ مح مج لي لى لم ُّٱتعالى: 

 بمنطلق دجا الح يث، ودل مق م على دهيل خطاب الآية. 

عالى أنات يجالز هلمارتهن أن ينتفاع باالحيلان  «الظهة يةكب، والِر يشْب» دهت جملة: - 2

 ئه ئم ُّٱالمردلن وإن لم يأذن هت اهرادن، فهي جملة خبرية   معنى الإنشاء، مثل: 
لح يث مخاهف هلأصالل ماردود؛ أي ه ضعن. واهقلل بأن دجا ا ؛[788]البقة::  َّ  بج

 لأن اهسنة أصل قافم بجاتها، فلا ترد بزعم مخاهفتها هلأصلل. 
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 ليس والحجرباب التف

 الحجر على المفلس والمعسر:

 صح سم سخ سح سج خم خج  حم حج جم جح ثم ته تم تخ ُّٱقال الله تعالى: 
ؤْخَاج  الحجار عالى اهسافهاء..)قال ابن كث :  [5]الدساء:  َّ صخ . وتاارة يكالن ومن دادنا ي 

رَمااء  الحجر هلفَلَس، ودل ما إذا أحاطت اه يلن برجل وضاقَ ماهت عن وفافها، فإذا ساأل اهغ 

 .(الحاكم الحجَْرَ عليت حَجَرَ عليت

للَ الله  عن أبي بكر بن عب  اهرّحمن، عن أبي دريرة  -332 : صلى الله عليه وسلم قال: سَمِعْناَ رَس  لل  مَنْ »يَق 

دْ  نْ غَيْر    أَرْرََ  مَالَهُ ب يَيْد ه  ع  ِْ أَهْلََ ، هَهَُ  أَحَقُّ ب ه  م   ، متّف  عليت.«َِ رَجُلٍ قَ

ي »ورواه أبل داود من رواية أبي بكر بن عب  اهرّحمن مرسلًا بمعناه وزاد:   وَإ نْ مَاتَ الْررمُشْتََ 

َ ُ: الغُةَمَاء   َْ بُ الرمَتَاع  أُ
فت تبعًا لأبي داود«هَصَاح  ذا قال غير واحِ وك] .، ووصلت اهبيهقي وضعَّ

  .[(9/958من الحفاظ. يدظة: البِر المدير  

رَيْرَةَ ِ  صَاحِبٍ هَناَ  رواية نرواه أبل داود وابن ماجت مو -333 عمر بن خل ة قال: أَتَيْناَ أَبَا د 

للِ الله   رَس 
ِ
مْ بقَِضَاء َِ رَجُل  مَتَاعَهُ مَنْ أَهْلََ  أَوْ مَاتَ »صلى الله عليه وسلم: قَْ  أَفْلَسَ، فَقَالَ: لَأقَْضِيَنَّ فيِك  هََ جَ

 هَهَُ  أَحَقُّ ب ه  
حت الحاكم«ب يَيْد ه  فت ،، وصحَّ ف أيضاا داجه اهزّياادة   ذكار وضعَّ  أبل داود وضعَّ

فه الألبانِ في الإرواء  ] .الملت  .[(8887ضيَّ

ةْضَرهُ »صلى الله عليه وسلم: قاال: قاال رسالل الله  وعن اهشّراي  بان سالي   -336 ِ  يَُ رلُّ ع  ر لََُّ الَ اج 

حت اباان حبّااان.واهنسااافي، وعلقاات اهبخاااري، رواه أباال داود ، « بَتَررهُ وَعُقُ  رر]و وصااحَّ ده حسَّ

  .([97/ 5في هتح الباري  حجة ابن

اللِ الله  وعن أبي سعي  الخ ريّ  -360 ل  ِ  عَهْاِ  رَس  ِ  ثاِمَارٍ ابْتاَعَهَاا، صلى الله عليه وسلم قال: أ صِيبَ رَج 

لل  الله  ، فَقَالَ رَس  قُ ا عَلَيهْ  تَصَ »صلى الله عليه وسلم: فَكَث رَ دَيْن ت  اغْ ذَهاِكَ وَفَااءَ دَيْناِتِ،  «َِّ قَ اهنَّاس  عَلَيتِْ، وَلَمْ يَبلْ  فَتصََ َّ

لل  الله  رَمَافتِِ: صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَس  تُمْ، وَليََْ  لكَُمْ إ لََّ ذَل كَ »هغِ  ِْ  ، رواه مسلم.«خُذُوا مَا وَجَ

 ترجمة الراوي:

ري ، ااهشاصلى الله عليه وسلم ه رسلل الله بيعة اهرضلان، سماَّ  فأسلم، وبايعتصلى الله عليه وسلم وف  إلى اهنبي ، الشّْيِ بن َ يِ

 ودل زوج ريحانة بنت أبي اهعاص بن أمية، مات   خلافة يزي  بن معاوية بن أبي سفيان.
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 التوضيح:

ةً زاف ة على ماهت. قِ أَهْلَ : -  المفلس: دل من عليت ديلن حاهَّ

َ ُ: الْغُةَمَاء   - َْ ما يأخجون منت، ويحارم مماا أي: يكلن مساو لهم، وكلاح  منهم؛ يأخج مثل  :أُ

 يحرملن عنت.

- :  أي: مطل.  لََُّ

 دل اهغني اهقادر على الأداء. ال اجِ: -

 .(1)الحبس واهتعزير«: عقلبتت»بأن يقلل: ظلمني ومطلني، و«: يحل عرضت» يَل عةضه وعق بته: -

 الدلالات الفقهية:

غ ه، فيمنع المفلس   ح يث أبي دريرة دهيل على مشروعية الحجر على الإنسان لمصلحة  - 1

إذا أحاط اه ين بمال الم ين، وطلاب فمن اهتصرأ   ماهت؛ هئلا يضر بأصحاب اه يلن، 

اهغرماء الحجر عليت، وجاب عالى الحااكم تفليسات عنا  الماهكياة واهشاافعية والحنابلاة، 

وصاحبي أبي حنيفة، ودل المفتى بت عن  الحنفية. واشتَط الماهكية هلجلب ذهك ألا يمكن 

 .(2)ماء اهلصلل إلى حقهم إلا بتهلغر
جِ  عن  رجل م ين سالعة سالاء كانات مان بياع، أو قارض، أو  - 2 و  الح يث أنت إذا و 

وديعة، أو عارية، أو غ  ذهك، فأفلس دجا اهرجل، والمتاع لا زال على ديئتت وصفتت، فلا 

اهعلماء  هلرومجدب جميتحاصّ مع اهغرماء بثمنها، بل هصاحب المتاع أن يأخج عين ماهت، 

 .(3)على أنت إذا كانت اهسلعة ق  وج ت بعينها أن صاحبها أح  بأخجدا من غ ه

ت   ذاتها باهنقص مثلا أو   صافة مان صافاتها تغ َّ  وبست ل بت أيضًا على أن اهعين إن - 3

 فهل أسلة هلغرماء.

ماهات، وهكان ياؤمر  إذا كان مال الم ين أكثر من اه ين اهجي عليت، فهجا لا يحجر عليت   - 4

باهلفاء عن  المطاهبة، فإن امتنع؛ حبس وعزر حتى يل  اه ين، فاإن امتناع فاإن اهقااضي 

                                                 
 (.17/220شرح صحيح مسلم ) (1)

 (.5/371الملسلعة اهكليتية ) (2)

 (.5/87فتح اهباري ) (3)
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يتصرأ   ماهت رغمًا عنت   وفاء ديلنت، وأما إذا كان ماهت أقل مما عليت من اها ين الحاالّ، 

 فهجا يحجر عليت اهتصرأ   ماهت عن  المطاهبة؛ هئلا يضر باهغرماء.

يث اهشري  دهيل على تحريم مطل اهغني، وأنت يباح   حقت الحابس عقلباة؛ قاال و  ح  - 5

رب حتاى ياؤدي اعلقب باهضا يعاقب اهغني المماطل بالحبس، فإن أصرَّ )شيخ الإسلام: 

اهلاجب، وق  نصَّ على ذهك اهفقهاء من أصحاب ماهك واهشافعي وأحم  وغ دم، ولا 

 .(1)(أعلم فيت خلافًا

خاص بالمعسِ، والمعسِ دل الم ين اهجي لا يملك فاضلًا عن حاجتات،  ح يث أبي سعي  - 4

ولا يملك شيئًا من المال يباع، فليس معت إلا مسكنت، ومطعمت، وكسلتت اهضرورية فقط، 

 بينما المفلس ه يت أكثر من ذهك، ولهجا تباع أملاهت، وتلزع على اهغرماء.

رة؛ ات لا يحبس، بل يجاب إنظااره إلى ميساإذا ادعى الم ين الإعسار، وص قت اه افن، فإن - 0

مْ إلِاَّ ذَهكَِ صلى الله عليه وسلم: »هقلل اهنبي  مْ، وَهَيْسَ هَك  وا مَا وَجَْ ت  ج  ، وق  قال (2)، ودجا امع عليت«خ 

 . [730]البقة::  َّغج عم عج ظم طح  ضم ضخ ُّٱالله تعالى: 

لا يجلز حبست مع ثبلت عسِه، ويجب إخراجت مان اهساجن إن كاان فيات؛ وذهاك لأن  - 8

ره دناا ثابات باإقرار خصامت، ابس إما أن يكلن لإثبات عسِه، أو هقضاء دينت، وعسالح

 وقضاء اه ين متعجر، فلا فاف ة   الحبس.

لا تجلز ملازمة المعسِ، واهتضيي  عليت، بل اهلاجب إمهاهت حتى يلسر، ولا تجلز مطاهبة  - 9

 الم ين باهس اد إلا إذا علم ي سِه.

 صدية:الدلالات الإيمانية والمقا

ع الحجر هصيانة الأملال من الأي ي اهتي تسلب أملال اهناس باهباطل، ولا تبا  بهاا  - 1 شر 

   سبيل اهلصلل إلى كمال اهلجات والمشتهيات واهكماهيات.

وجاء الحجر أيضًا على من يستَسللن   اهفجلر واهكماهيات، ويب دون أمالالهم   غا  

 أرزاق أولاددم ومن يعلهلنهم، فيفرض الحجار الحاجات؛ صلنًا لأملالهم وحرصًا على

 على اهصبي والمجنلن واهسفيت والمبجر وغ دم، حفظًا هلأملال من اهضياع.
                                                 

 .(28/209املع اهفتاوى ) (1)

 (.13/234اهشرح اهكب  مع المقنع والإنصاأ ) (2)
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عسِ وإمهاهت من أفضل اهطاعات، ا هلأجر طاعة وق ربة، وإنظار الم  قرض الآخرين احتسابً  - 2

ساباب مغفارة ر فهل أفضل من ذهك ودل من أاأما إسقاط بعض اه ين أو كلت عن المعس

 الله وتجاوزه عن اه افن.

 طريقة الاستدلال:

يعم من كان هت مال عن  الآخر بقرض أو بيع، وإن كان قا   «من أرر  ماله»عملم قلهت:  - 1

وردت أحاديث مصرحة بلفظ اهبيع، فق  أخرج ابن خزيمة وابن حبان الحا يث بلفاظ: 

  «.أحق بها من الغةماء إذا ابتاع الةجل َلية ثم أهل  وهي عدِ  بييدها، هه »

 .(1)فق  عرأ   الأصلل: أن الخاص الملاف  هلعام لا يخصص اهعام

على أن شرط استحقاق اهغريم أخاج عاين ماهات مان ت رواية أبي بكر بن عب  اهرّحمن دهَّ  - 2

ة دل أن يكلن المفلس حيًا إلى حين أخج اهعاين منات، فاإن ماات بعا   المفلس قبل المحاصَّ

 ، بينما دلَّ (2)قط ح  اهبافع   اهرجلع، ودل شرط عن  الماهكية، والحنابلةالحجر عليت، س

ح يث عمر بن خل ة على خلاأ ذهك، ودل أن هلغريم ح  استَجاع اهعاين حتاى وإن 

، و  كلا الح يثين ضعف، فيكلن قالل اهشاافعية (3)مات المفلس، ودل ما رآه اهشافعية

 ...«.اهت بعينت عن  رجلمن أدرك مصلى الله عليه وسلم: »أقلى ه خلهت   عملم قلهت 

ضابط الإعسار اهجي يلجب الإنظار: ألا يكلن هلم ين مال زاف  عن حلافجت الأصالية  - 3

اهجي عن ه أملال عينية، أو عقارات زاف ة عن حلافجت الأصلية فا، ا أو عينً يفي ب ينت نق ً 

اهزراعية اهتي  يلزمت بيعها هقضاء ديلنت، ولا يلزمت أن يبيع بيتت اهجي يسكن فيت، أو أرضت

 يعتاش منها، أو سيارتت اهتجارية اهتي يشتغل عليها.

                                                 
 .(54/ 3سبل اهسلام ) (1)

 (.4/589(، المغني )4/213الخرشي )حاشية  (2)

 (.4/343نهاية المحتاج ) (3)
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 من يحجر عليه ويمنع من التصرف في ماله:

 صح سم سخ سح سج خم خج  حم حج جم جح ثم ته تم تخ ُّٱقال الله تعالى: 
 [9، 5]الدساء:  َّفخ فح  فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح  ضج صم صخ

ؤْخَج  الحجر على اهسفهاء، و)قال ابن كث :  دم أقساام: فتاارة يكالن الحجَْار  ومن دادنا ي 

رأ اهلصغر؛ فإن اهصغ  مسللب اهعبارة. وتارة يكلن الحجر  هلجنلن، وتاارة هسالء اهتصا

هنقص اهعقل أو اه ين، وتارة يكلن الحجر هلفَلَس، ودل ما إذا أحاطت اه يلن برجل وضاقَ 

رَماء الحاكم الحجَْرَ عليت حَجَرَ علي  .(تماهت عن وفافها، فإذا سأل اهغ 

َُ لَ الله »:  عن كعب بن ماهك -368 حَجَةَ عَلَى مُيَاذٍ مَالَهُ، وَبَاعَهُ في  رَيْرنٍ كَرانَ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَ

ح إرساهت«عَلَيْه   حت الحاكم، وأخرجت أبل داود مرسلا ورجَّ فه ] .، رواه اهّ ارقطنيّ، وصحَّ ضريَّ

  .[وغير  (687في الم ةر   ابن عبِ الَاري

ضْتُ عَلَى الدَّب يَ »ال: ق ¶وعن ابن عمر  -367 ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرصلى الله عليه وسلم عُة  ٍِ ةََ: ريَْ مَ أُحُ

، وَأَنَا ابْنُ خَََْ  عَشْ  ق  َِ ضْتُ عَلَيْه  يَْ مَ الرخَدْ ، وَعُة  دةًَ، هَلَمْ يُُ زْنِ  ردةًَ، هَأَجَراحَنِ  رََ ََ ، متّفا  «ةََ: 

ْ »عليت. و  رواية هلبيهقي:  ، وَمَ
حها ابن خزيمة.، «يَةَنِ  بَلَغْتُ  هَلَمْ يُُ زْنِ   وصحَّ

ضْداَ عَلَى الدَّب يَ »قال:  وعن عطيةّ اهقرظيّ  -368 يَْ مَ قُةَيْظةََ، هَكَانَ مَنْ أَنْبتََ قُت لَ، وَمَنْ مَْ صلى الله عليه وسلم عُة 

ب يلِّ   ََ تْ هَخُلََِّ 
ب يلُهُ، هَكُدتُْ ه يمَنْ مَْ يُدبْ  ََ تْ خُلََِّ 

حت ابن حباّنة، ومس، رواه الخ«يُدبْ   والحاكم. صحَّ

يَّرة  إ لََّ »قال: صلى الله عليه وسلم وعن عمرو بن شعيب عن أبيت عن جّ ه أنّ رسلل الله  -368
مْةَأٍَ: عَط  لََ يَُُ حُ لَ 

هَا را، إ ذَا مَلَركَ حَوْجُهَرا ع صْرمَتهََا»، و  هفظ: «ب إ ذْن  حَوْج   أَمْة  في  مَالَ َ
، رواه أحما  «لََ يَُُ حُ ل لْرمَةْأَ: 

حت الحاكم. وأصح لَ يصح، وه  خلاف الأحاريث الص ي ة، يدظة ]اب اهسنن إلا اهتَمجي، وصحَّ

 .[(588/ 88  البيهقي في الكبير

 ترجمة الرواة:

بن أبي كعب عمرو الأنصاري الخزرجاي، أحا  أدال اهصافة، شااعر  كيب بن مالك - 1

شاه  اهعقباة وصاحبت، وأح  اهثلاثة اهاجين خلفالا، فتااب الله علايهم، صلى الله عليه وسلم الله  رسلل

 وأحً ا وما بع دا من المشاد ، ولم يتخلف إلا عن ب ر وتبلك.

وسامع صلى الله عليه وسلم ، هت صحبة ورواية قليلة، من سبي بني قريظة، رأى رسلل الله عطية القةظي - 2

 ( هلهجرة.07منت، ونزل اهكلفة، تل    ح ود سنة )
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 التوضيح:

وأما اهزغب اهضاعيف، فالا  الخشن حلل ذكر اهرجل، أو فرج المرأة،أي اهشعر  من أنبت: -

 . اعتبار بت؛ لأنت يأتي   اهصغ 

 أي لم يقتل.  خلى َبيله: -

 الدلالات الفقهية:

رأ   ماهات، ويبيعات عنات ا  ح يث كعب دهيل على أنت يحجر الحاكم على الم ين اهتصا - 1

 هقضاء غرمافت. 

يستغرق ماهت   الحجر  وظادر الح يث أن ماهت كان مستغرقًا باه ين، فهل يلح  بت من لم - 2

 واهبيع عنت؛ وذهك كاهلاج  إذا مطل؟ 

اختلف اهعلماء   ذهك، فقال اهشافعية: إنت يلح  بت فيحجر عليت ويبااع ماهات؛ لأنات قا  

 حصل المقتضي هجهك، ودل ع م المسارعة بقضاء اه ين. 

ي دينات؛ احتى يقضا وقال الحنفية: إنت لا يلح  بت، فلا يحجر عليت، ولا يباع عنت، بل يجب حبست

 ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ ُّٱوهقلهات تعاالى  «لَ يَل مال امةىء مسلم إلَ بطيبة من نفسره»لح يث إنت 
ى الحجر واهبيع إخراج المال من غا  طيباة مان نفسات، ولا رضااه. اومقتض،  َّئن ئم

ح قلل اهشافعية ح يث  ففيت دهيل على أنات يحجار عليات،  «لَ ال اجِ يَل عةضه وعق بته»ورجَّ

 . (1)فإنت داخل تحت مفهلم اهعقلبة، وتفس دا بالحبس فقط ارد رأي من قافلت ؛عنت ماهتويباع 

و  ح يث ابن عمر دهيل على أن من لم يبلغ خمس عشرة سنة أنت لا تنفج تصرفاتت من بيع  - 3

 وغ ه، ودجا وجت ذكر الح يث دنا. 

-ا، هات أحكاام اهرجاالهغً ا باوفيت دهيل على أن من استكمل خمس عشرة سنة صار مكلفً  - 4

، واهقلل باأن اهبلالغ «ولم يرنِ بلغت»ومن كان دونها فلا، وي ل هت قلهت:  -وهل لم يحتلم

 .(2)يحصل بخمس عشرة سنة دل مجدب اهشافعية، والحنابلة

                                                 
 (.50 - 54/  3سبل اهسلام ) (1)

 (.598/ 4(، المغني )2/270أسنى المطاهب ) (2)
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و  ح يث عطية اهقرظي دهيل على أنت إذا نبتت اهعانة بشعر خشن نسبيًا كان ذهاك مان  - 5

 .(1)ل بأن الإنبات يحصل بت اهبللغ دل قلل الجمهلرعلامات اهبللغ، واهقل

الحكم متعل  بشعر اهعانة، فلا يؤثر ظهلر شعر   الإبط، أو   اهلحية واهشاارب، وهال  - 4

 ب لا من اهكشف عن علرات بني قريظة.صلى الله عليه وسلم كان ذهك معتبًرا لاكتفى بت اهنبي 

 . (2) ة أو منامًاأجمع اهعلماء على أن اهبللغ يكلن كجهك بخروج المني؛ يقظ - 0

على أن  بن شعيب عن أبيت عن ج ه   مال امرأة عطية، شاذ فلا يست ل بتح يث عمرو  - 8

فاهراجح ع م الحجر عليها مطلقًاا، بال المرأة هيس لها اهتصرأ   مالها إلا بإذن زوجها، 

 . (3)يجلز لها اهتصرأ   مالها كما شاءت ما دامت رشي ة، ودل قلل الجمهلر

دجا الحا يث مخااهف  هلأحادياث ): عن الح يث اهساب  -رحمت الله-ل اهشيخ ابن باز قا -9 

اهصحيحة اه اهة على أنَّ هلمرأة اهتصرأ   مالها مطلقًا إذا كانت رشي ة؛ كح يثي جاابر  

اهنساء يلم اهعي  على اهص قة، فجعلن يتصا قن صلى الله عليه وسلم   حثه اهنبي  ╚وابن عباس 

 ▲ن بأنَّ ذهك مقيَّ   بإذن اهزوج، وح يث ميملنة بأقراطهن وخلاتيمهن، ولم يخبرد

، والأحاديث   دجا كث ة، وعمارو صلى الله عليه وسلم  إعتاق الجارية من غ  إذن زوجها ودل اهنبي 

تج بت؛ فكيف  بن شعيب ح يثت حسن إذا لم يخاهف اهثقات، أما إذا انفرد بما يخاهفهم فلا يح 

 .(4)(بمثل دجا؟!

 طريقة الاستدلال:

فاإن داجا فعال لا ياتم إلا  ؛ يث كعب بن ماهك حكاية فعل غ  صاحيحاهقلل بأن ح - 1

يحجر بها تصرفت، وأهفاظ يبيع بها ماهت، وأهفاظ يقضي بها غرمااءه، صلى الله عليه وسلم بأقلال تص ر عنت 

خلاع نعلات »وما كان بهجه المثابة لا يقال: إنت حكاية فعل، إنما حكاية اهفعل مثل ح يث: 

 .(5)كما لا يخفى« فخلعلا نعالهم

                                                 
 (.4/590المغني ) (1)

 (.4/551المغني ) (2)

 (.4/22(، نيل الأوطار )5/318فتح اهباري ) (3)

 (.2/523حاشية اهشيخ على بللغ المرام ) (4)

 (.50 - 54/  3سبل اهسلام ) (5)
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ناق  بعضهم   الاست لال بح يث ابن عمر عالى اهبلالغ قاافلًا: إن الإذن   الخاروج  - 2

ه دهيل على أنت لأجال عا م اهبلالغ، هلحرب ي ور على الجلادة والأدلية، فليس هت   رده 

وأن فهم ابن عمر هيس بحجة. قال اهصنعانِ: ودل احتمال بعي ، واهصاحابي أعارأ باما 

 .(1)ل  بترواه، ولا سيما   قصة تتع

 .فالا يعمال بات، ولم يمكن الجمع بينهماالأحاديث اهصحيحة، و الأصللالح يث إذا خاهف  - 3

ت اهنصلص اهكث ة اهصحيحة اهصريحة من اهقرآن واهسانة عالى أن هلمارأة ذماة فق  دهَّ 

رأ شرعاي مان ارأ أي تصااماهية مستقلة عان اهرجال، يبااح لهاا بملجبهاا أن تتصا

 ن دون حجر عليها.المعاوضات واهتبرعات م

 كيفية إثبات الإعسار:

ِ  »صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسلل الله  عن قبيصة بن مخارق  -365 حََر إ نَّ الررمَسْألةَ لََ تََ رلُّ إ لََّ لأ 

ركَ، وَرَجُرلٍ أَلَرابَتهُْ جَا يبَهَا ثُرمَّ يُمْس 
لَ حَمَالةًَ هََ لَّتْ لهَُ الرمَسْألةُ حَتَّى يُص  مَّ ئ َ رة  ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَََ

نْ عَيشٍْ، وَرَجُلٍ أَلَابَتهُْ هَاقَة  حَتَّى يَقُر  يبَ ق َ امًا م  لَ اجْتاَحَتْ مَالهَُ، هََ لَّتْ لهَُ الرمَسْألةُ حَتَّى يُص 

، هََ لَّتْ لهَُ الرمَسْألةُ  ِْ أَلَابَتْ هُلَانًا هَاقَة  : لَقَ ه  نْ قَْ م  جَا م  ي الْح  نْ ذَو   ، رواه مسلم.«ثَلَاثَة  م 

 لتوضيح:ا

 لت الإنسان بسبب ما است انت ودفعت   إصلاح ذات اهبين. الحماهة: المال اهجي يتحمَّ  حمالة: -

 : دي ما اجتاح المال وأتلفت إتلافا ظادرًا.جائ ة -

 اهقِلام: ما تس ُّ بت الحاجة. ق امًا: -

 أي: فقر. هاقة: -

 اهعقل.ذوي  ذوي الحجا: -

 لأنهم أخبر بحاهت وباطن أمره.  من ق مه: -
  

                                                 
 (.5/209فتح اهباري ) (1)
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 الدلالات الفقهية:

المشاتَط   اهشاهادة عالى    الح يث بيان متى يحكم عالى شاخص بالإعساار، وأن اهعا د - 1

 .(2) والجمهلر على أنت يصح بشاد ين . (1)ودل قلل الحنابلةالإعسار دل ثلاثة شهلد ذكلر، 

ت، ثام يمساك، لوفيت أن اهق ر اهجي يأخجه دجا المصاهح اهغارم دل ق ر ما اهتزم بت وتحمَّ  - 2

لّقت بإصابة الحاجة، وق  حصلت  .(3)فلا يأخج أكثر منت؛ لأنها ع 

 . «ق امًا من عيش»: صلى الله عليه وسلموفيت بيان اهغاية اهتي لا تحل بع دا المسأهة؛ ودي س  الحاجة المعبر عنها بقلهت  - 3

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

 نهم من خسافر أو غرامات وتعليضات.فضيلة الإصلاح بين اهناس وهل مع تحمل ما ق  يقع بي - 1

حرص الإسلام على تربية المسلم على اهتعفف وعزة اهنفس وع م اهتطلع إلى ما   أيا ي  - 2

 اهناس، بل يسعى لاكتساب الحلال محتسبًا   ذهك الأجر، ويسأل الله من فضلت.

 طريقة الاستدلال:

 ،رورةااهجي تن فع بت اهضا اهضرورات والحاجات تق ر بق ردا؛ فإنما يرخص منها اهق ر

والحاجة اهتي ن زّهت منزهتها فحسب، فإذا اضطر الإنساان لمحظالر فلايس هات أن يتلساع   

 .(4)المحظلر، بل يقتصر منت على ق ر ما تن فع بت اهضرورة فقط

 

 
 

                                                 
 (.3/104الإنصاأ ) (1)

 (.5/204فتح اهباري ) (2)

 (.4/498تلضيح الأحكام ) (3)

 (.180شرح اهقلاع  اهفقهية هلزرقا )ص  (4)
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 صلحباب ال

 حكم الصلح وحق الجار:

 ني نى نم نخ نح   نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم ُّٱقال الله تعالى: 
  الآياة أن  [888]الدساء:  َّ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى همهج

 ودجا ترغيب فيت. ،من الخ  الإصلاح بين اهناس

  .[876]الدساء:  َّ ثن ثم ثز   ثر تي تى تن تم ُّٱتعالى:  وقال الله

   الآية تنبيت بأن اهصلح يكلن بما لا يخاهف اهتقلى.

لْ »قال: صلى الله عليه وسلم أن رسلل الله  عن عمرو بن علأ المزنِ  -369 يَن، الصُّ ز  بَيْنَ الْرمُسْل م 
حُ جَائ 

مَ حَرلَالًَ أوَ  طًا حَةَّ مْ، إ لََّ شَُْ وط ه  مَ حَلَالًَ أوَ أَحَلَّ حَةَامًا، وَالْرمُسْل مُ نَ عَلَى شُُُ  إ لََّ لُلًْ ا حَةَّ

حت، وأنكروا عليت؛ لأن راويت كث  بن عب  الله بان عمارو «أَحَلَّ حَةَامًا ، رواه اهتَمجي وصحَّ

حت ابن حبان من ح يث أبي دريرة بنا   .علأ ضعيف، وكأنت اعتبره بكثرة طرقت، وق  صحَّ

ار    »قال: صلى الله عليه وسلم أن اهنبي  وعن أبي دريرة  -362 َِ ر حَ خَشَبَةً في  ج  . «لََ يَمْدعَْ جَار  جَارَُ  أَنْ يَغْة 

عْرِضِيَن؟! وَالله مْ عَنهَْا م  رَيْرَةَ: مَا ِ  أَرَاك  لل  أَب ل د  مَّ يَق  مْ ث  ا بَيْنَ أَكْتَافكِ   ، متف  عليت.« لَأرَْمِيَنَّ بِهَ

ئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَرا »صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسلل الله  وعن أبي حمي  اهساع ي  -363 مْة  لََ يََ لُّ لَ 

دهُْ  يه  ب غَيْر  ط يب  نَفٍْ  م  في الب ة الزخار ده البزارحسَّ ]رواه ابن حبان والحاكم   صحيحيهما. ، «أَخ 

 .([859  ، ول َّ ه الألبانِ في غاية المةام(8282 

  ترجمة الراوي: 

المشااد ، وساكن صلى الله عليه وسلم المزنِ، كان ق يم الإسلام، شه  مع اهنباي  عمةو بن ع ف بن حيِ

 الم ينة، أح  اهبكافين، مات بالم ينة آخر أيام معاوية.

 التوضيح:

 .(1)، و  اهشريعة: عق  يرفع اهنزاع  اهلغة اسم من المصالحة، ودي المسالمة بع  المنازعة الصلح: -

 أي: عن دجه اهسنة. عدها ميةضين: -

                                                 
 (134اهتعريفات هلجرجانِ: )ص (1)
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يَنَّ بها -
إما أن يكلن مقصلده: كلمة، أو خشبة، فيكلن المراد: لأصرخن بها بينكم، أو  :لأرَْم 

 لأوجعنكم باهتقريع بها.

 الدلالات الفقهية:

 .(1)  ح يث عمرو بن علأ دهيل على مشروعية اهصلح، ودل امع عليت - 1

و  ح يث أبي دريرة دهيل على أنت هيس هلجار أن يمناع جااره مان وضاع خشابة عالى  - 2

رط الحاجاة ارط ع م الإضرار بالجا ار، وبشاايش-ج اره، وأنت إذا امتنع عن ذهك أجبر

لأنت ح  ثابت لجاره، وإلى دجا ذدب الحنفية وأحم    رواياة وإساحاق وغ هماا؛  -إهيت

 . (2) اهشافعي   اهق يم عملا بالح يث، وذدب إهيت

وذدب الجمهلر إلى أنت لا يجلز أن يضع خشبة إلا بإذن جاره، فإن لم يأذن لم يجز، قااهلا:  - 3

لأن أدهة أنت لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة من نفست تمنع دجا الحكام، فهال هلتنزيات، 

ن وضاع الخشابة أماا إن كاا .(3)فين ب فقط هصاحب الج ار تمكين جاره من الانتفاع بت

فت عن حملت، فلا يجلز بغ  خلاأ.   يضر بالحافط هضعَّ

اهتع ي عليت من اهكبافر، وق  اتف  اهعلاماء  فإنحرمة مال المعصلم، ث أبي حمي  تأكي    ح ي - 4

 .(4)على أن من أخج ما وقع عليت اسم مال قل أو كثر أنت يفس  بجهك، وأنت محرم عليت 

 اصدية:الدلالات الإيمانية والمق

ٱ تعالى:تبارك و رعية محملد اهعلاقب، وكلت خ ؛ قال الله ااهصلح المنضبط باهقلاع  اهش - 1

، ودل بلا شك أولى من اهتمادي   الخلاأ واهشحناء [873]الدساء:  َّهم هج ُّٱ

 ئى ُّٱتعالى: تبارك واهبغضاء اهتي دي قلاع  اهشر، وتلرد المرء ملارد الهلاك؛ قال الله 
 ثز ثر تي تى تن تم   تز تر بي بى بن بم بز بر ئي
 .[808]بل عمةان:   َّفى ثي   ثى ثن ثم

                                                 
 (.4/520المغني ) (1)

 (.5/34(، والمغني )3/47سبل اهسلام ) (2)

 (.3/47سبل اهسلام ) (3)

 (.2/330تفس  اهقرطبي ) (4)
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إن المجاورة تلجب من الح  ما لا يجب لأجنبي، وتحرم عليت ما لا يحارم )قال ابن تيمية:  - 2

على الأجنبي، فيبيح الجلار الانتفاع بملك الجار الخا  من ضرر الجاار، ويحارم الانتفااع 

 .(1)(بملك الجار إذا كان فيت إضرار

حقلق اهعباد عظيمة، فاهجنلب اهتي بين اهعب  وربت تكفردا اهتلبة اهنصلح، أما حقالق اهعبااد،  - 3

 .(2)فلا يكفردا مع اهتلبة إلا اهبراءة منها بأدافها، أو استحلال أدلها، واهتخلص من تبعاتها

 طريقة الاستدلال:

لح بين المسلمين تفي  اهعملم، وعليت فكل ص« اهصلح جافز: »صلى الله عليه وسلم)ال( اهتعريف   قلهت  - 1

 جافز إلا ما استثناه اهنص؛ ودل ما حرم حلالًا أو أحل حرامًا.

كل ما يخاهف اهشرع فهل باطل ولا أثر هت؛ كاهصلح اهجي يحرم حلالًا أو يحل حرامًا فهل  - 2

  باطل ولا يصح.

 جلاز اشتَاط اهشروط   اهعقلد ما لم تحرم حلالًا أو تحل حرامًا. - 3

 

 
 

                                                 
 (.3/10املع اهفتاوى ) (1)

 (.4/512تلضيح الأحكام ) (2)
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 الة والضمانباب الحو

الى: اوقال الله تعا ،[27]ي َ،:  َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّٱقال الله تعالى: 

 زعيم أي: ضامن. [80]القلم:   َّ يخ يح  يج هٰ ُّٱ

الحلاهة واهضمان بمعنى واح  من جهة أنهما اهتزام   اهجمة و  الآيتين إقرار من الله تعالى 

 هلناس بجلاز دجه اهصلر من المعاملات.

كُمْ عَلَى »صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسلل الله  دريرة  عن أبي -366 ُِ ، وَإ ذَا أُتْب عُ أَحَ يَ ظُلْم 
مَطْلُ الغَد 

ءٍ هَلْيَتْبَعْ    «ومن أحيل هلي تل»، متّف  عليت. و  رواية لأحم : «مَلِّ 

؟»تي برجال هيصالي عليات، فقاال: أ  صلى الله عليه وسلم أن اهنبي  وعن جابر  -600  رَيْرن 
لْنَاا:  «أَعَلَيْره  ق 

، فَقَاالَ رَ دِيناَرَا يناَرَانِ عَالَيَّ ل قَتَادَةَ: اه ه ، فَقَالَ أَب  ل قَتَادَةَ، فَأَتَيْناَه  مَا أَب  لَه  أَ، فَتَحَمَّ الل  نِ، فَانْصَرَ س 

دْهُمََ الرمَيَتُ؟»صلى الله عليه وسلم: الله  ئَ م  يمُ وَبَة  وأبال داود  قَالَ: نَعَامْ، فَصَالىَّ عَلَيْاتِ. رواه أحما  «حَقُّ الغَة 

  والحاكم. حت ابن حبّان، وصحَّ واهنسافي

للَ الله  وعن أبي دريرة  -608 ، فَيسَْاأل: صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَس  يْن  تلََفىَّ عَلَيْاتِ اها َّ لِ اهْام  ج  ؤْتَى باِهرَّ كَانَ ي 

نْ قَضَاءٍ؟» يْد ه  م  َِ َ  أَنَّت  تَرَكَ وَفَاءً صَلىَّ عَلَيتِْ، وَإلِاَّ قَالَ: « هَلْ تَةََ  ل  ب كُمْ لَلُّ ا »فَإنِْ ح  ه  «عَلَى لَراح 

ت لحَ قَالَ:   رَيْن  هَيَلََِّّ قَضَاؤُُ ، »فَلَماَّ فَتحََ الله عَلَيتِْ اهف 
مْ، هَمَنْ تُُ فَيَ وَعَلَيهْ 

ه  نْ أَنْفُس  د يَن م  أَنَا أَوْلَى ب الرْمُؤْم 

ْ  وَهَاءً  هَمَنْ مَاتَ »، متفّ  عليت. و  رواية هلبخاريّ: «ومَنْ تَةََ  مَالًَ هَل َ رَثَت ه    .«وَمَْ يَتَُْ

ٍِّ »صلى الله عليه وسلم: وعن عمرو بن شعيب عن أبيت عن جّ ه قال: قال رسلل الله  -607 ، «لََ كَفَالَةَ في  حَ

فه ابررن عررِي]. رواه اهبيهقاايّ بإسااناد ضااعيف  في الكبررير  والبيهقرري (،888/ 2في الكامررل   ضرريَّ

 .[وغيرمَا(، 595/ 88 

 التوضيح:

فت اهفقهاء بأنات تاأخ  ماا ليف بلع  اهلفاء مرة بع  أخرى، وعرَّ المطل: اهتس مَطْلُ الغَد يَ: -

 استح  أداكه بغ  عجر.

ءٍ هَلْيَتْبَعْ: - كُمْ عَلَى مَلِّ  ُِ هات عالى شاخص  يأي: وإذا أحيل أح كم باه ين اهج وإ ذَا أُتْب عُ أَحَ

 ملسر، فليحتل عليت.
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يمُ  - ريم مطاهبت ك باه ينارين وحاَ ك إن : هلغ-والله أعلم- عَنىَ بت)قال اهبيهقي:  :حقُّ الْغَة 

 . (1)(شاء، كما هل كان هت عليك ح  من وجت آخر، والميت منت بريء

 الدلالات الفقهية:

 .(2)ح يث أبي دريرة على مشروعية الحلاهة، وق  انعق  الإجماع على ذهك دلَّ  - 1

إذا حصال اهطلاب وفيت دهيل على تحريم المطل باه ين، ولا خلاأ بين اهعلماء   تحريمت  - 2

 .مع اهق رة على اهقضاء

وظادر الح يث ي ل على أنت يجب على المحال أن يقبل الحلاهة إذا أحيل على مليء، حياث  - 3

 .(3)المحال بالاتباع والأمر يقتضي اهلجلب، ودل مجدب الحنابلةصلى الله عليه وسلم أمر اهنبي 

لزم اهضمين ما ضامن ح يثا جابر وأبي دريرة على أن اهضمانة تصح عن الميت، وأنت ي دلَّ  - 4

حا يث جاابر: ؛ لما ورد   بعض روايات وأنت لا يبرأ المضملن عنت إلا بأداء اهضامن بت،

قال: إنما مات أمس. قال: فعاد إهيت من اهغ ،  «ما هيل الِيداران؟»ثم قال: بع  ذهك بيلم 

 .«الِن بةرت عليه جلِ »صلى الله عليه وسلم: فقال: ق  قضيتها، فقال اهنبي 

بن شعيب على أنت لا تجلز اهكفاهة   الح ود واهقصاص؛ لأن اهنيابة ح يث عمرو  ودلَّ  - 5

لا تجري   اهعقلبات، فلا فافا ة فيهاا، كاما أن الحا ود مبناداا عالى اها رء والإساقاط 

 . (4)باهشبهات، فلا يلافمها الاستيثاق، ودل قلل الجمهلر

ية من اهتفصيل، حيث قاهلا الح يث اهلارد   ذهك ضعيف، ولهجا كان اهراجح ما قرره اهشافع - 4

رقة؛ لأنات ابع م جلاز اهكفاهة باهنفس   الح ود الخاهصة لله تعالى، كح  الخمر واهزناا واهسا

يسعى   دفعها ما أمكن، وتجلز كفاهة تسليم اهنفس   الح ود الخاهصاة هلآدماي كقصااص 

 .(5)الماهية ت اهكفاهة، كسافر حقلق الآدميينوح  قجأ وتعزير؛ لأنها ح  لآدمي، فصحَّ 

                                                 
 (.4/04اهسنن اهكبرى هلبيهقي ) (1)

 (.0/154المغني ) (2)

 (.0/42المغني ) (3)

 (.2/293ب اية المجته  ) (4)

 (.2/273مغني المحتاج ) (5)
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 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

لأن تأخ  أداء اه ين  ؛عن  اهق رة على اهقضاء يحرم تأخ  اه ين عن ملع  س اده مطلقًا - 1

إذ فيات  -وهال آل الأمار إلى قضاافت-بع  حللهت من غ  عجر نلع من أكل المال باهباطال 

 . (1) حرمان اه افن من الانتفاع بماهت

اهصلاة على من عليت دين تحريض اهنااس عالى صلى الله عليه وسلم والحكمة   ترك اهنبي )شلكانِ: قال اه - 2

 .(2) (صلى الله عليه وسلمقضاء اه يلن   حياتهم واهتلصل إلى اهبراءة؛ هئلا تفلتهم صلاة اهنبي 

فيت دهيل على أن خللص الميت من ورطة اه ين، وبراءة ذمتت على الحقيقة، ورفع )وقال:  - 3

ء عنت، لا بمجرد اهتحمال باها ين بلفاظ اهضامانة، ولهاجا اهعجاب عنت؛ إنما يكلن باهقضا

  .(3)(إلى سؤال أبي قتادة   اهيلم اهتا  عن اهقضاءصلى الله عليه وسلم سارع اهنبي 

 ب ينت بع  ملتت، وإذا كان دجا   اها ين و  الح يثين دهيل على أن الميت لا يزال مشغللًا  - 4

 .(4)!ا؟ا وسلبً ا ونهبً المأخلذ برضا صاحبت، فكيف بما أخج غصبً 

نفسات وفيها الحث هللرثة على قضاء دين الميت، وأنت أدم الحقلق، وق  جاء الإخبار بأن  - 5

معلقة ب ينت حتى يقى  عنت، ودجا مقي  بمن هت مال يقى  منت دينت، وأماا مان لا ماال هات 

 ا على اهقضاء، فق  ورد   الأحاديث ما ي ل على أن الله تعالى يقضي عنت.ومات عازمً 

فاإن اهشاهادة   سابيل الله  ؛ها عظم خطر اه ين وأنت من أدم اهلاجبات عالى المياتوفي - 4

تكفر جميع اهجنلب كب دا وصغ دا إلا اه ين، كما جاء   صحيح مسلم عان أبي قتاادة 

فقال: أرأيت إن قتلت   سبيل الله، أتكفر عني خطاياي؟ فقال: صلى الله عليه وسلم أن رجلًا سأل اهنبي 

 .«قال لَ ذلك نيم، إلَ الِين، هإن جبْيل»

أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأشف  عليهم من أنفسهم، وكان من تمام صلى الله عليه وسلم وفيها: أن اهنبي  - 0

رأفتت بهم وشفقتت عليهم: أنت يتحمل عن ملتادم ديلنهم اهتي لا يلج  لها وفاء بعا دم، 

 . (5)ويلفيها من بيت مال المسلمين
                                                 

 (.1/302إحكام الأحكام ) (1)

 (.5/249نيل الأوطار ) (2)

 المرجع اهساب . (3)

 (.2/92سبل اهسلام ) (4)

 (.4/522تلضيح الأحكام ) (5)
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 طريقة الاستدلال:

نابلة من اهقلل بلجالب قبالل الحلاهاة: الأمار بهاا   الحا يث، على ما ذدب إهيت الح دلَّ  - 1

والأمر يقتضي اهلجلب، ما لم يصرفت عن ذهك صارأ. وقال الجمهلر: بال دال منا وب 

فقط، ق  وج  اهصارأ، فكيف نلزم اه افن اهجي أدان كرامة وفضلًا بقبلل متابعة شخص 

س منات إعطااء، فكاجهك أخاجًا. آخر غ  الم ين؟! ولا يحل مال امرئٍ مسلم إلا بطيب نفا

كما أن  والحلاهة إن كانت على وجت المعروأ فهي كاهكفاهة واهقرض، فتكلن مثلها من وبة.

 «. إن لصاحب الحق مقالًَ »  إهزامت إبطال هلعمل بالح يث اهجي أخرجت اهشيخان: 

ية   اهقياس اهصحيح مق م على الح يث اهضعيف، ولهجا ذدبنا إلى ترجيح قلل اهشاافع - 2

 مسأهة اهكفاهة   الح . 
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 كة والوكالةباب الشر

 أحكام الشركة:

   خم خج حم حج جم جح ثم ته تم  تخ تح تج به بم ُّٱقاااال الله تعاااالى: 
 .[78]ص:   َّسح سج

يكَيْن  مَرا مَْ رقَالَ الله تَيَالَى: أَنَا ثَال ثُ الشَّ »صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسلل الله  عن أبي دريرة  -608 ة 

مََُ  ُِ مََ يََُنْ أَحَر رنْ بَيْرد ه  بَهُ، هَرإ ذَا خَرانَ خَةَجْرتُ م  حت الحااكم، «ا لَراح   ، رواه أبال داود وصاحَّ

 .([792/ 5في اليلل   أعلَّه بالإرَال الِارقطدي]

يكَ اهنَّبيِه   وعن اهسّافب المخزومايّ  -608 ت  كَانَ شَرِ قَبْلَ اهبَعْثَةِ، فَجَاءَ يَلْمَ اهفَاتْحِ، صلى الله عليه وسلم أَنَّ

يمَ »فَقَالَ:  ي ولََ يُمََر  ار  َِ يك ي، كَانَ لََ يُ ي وَشَُ  ، رواه أحم  وأبل داود وابان ماجات. «ةْحَبًا ب أَخ 

  .[(828/  8ده الزيليي في نصب الةاية  في الحِيث اضطةاب بيَّ ]

رٍ »قال:  وعن عب  الله بن مسعلد  -605 ِْ يبُ يَرْ مَ بَر ِ  ه يمََ نُص  يْ ََ ر  وَ كْتُ أَنَا وَعَمََّ ، «اشْتَََ

فه المدذري ] .وغ ه الح يث، رواه اهنسافي في وابن عبِ الَاري  ،(8833في مختصَ َدن أبي راور  ضيَّ

 .[وغيرمَا ،(8/883تدقيح الت قيق  

 ترجمة الراوي:

صلى الله عليه وسلم ، وروى عنت، وكان شريك اهنبي صلى الله عليه وسلم، صحب اهنبي السائب بن أبي السائب المخزومي

 عمرين، عاش إلى زمن معاوية.  الجادلية، ودل من المؤهفة قللبهم، ومن الم

 التوضيح:

رأ، فالاساتحقاق يعناي أن يشاتَك شخصاان   ادي الاجتماع   استحقاق أو تصالشْكة:  -

رأ: فاالمراد بات الاجاتماع   اأماا اهتصا .ملك شيء ملكاه، إما بشراء أو إر  أو دبة أو وصية

رأ اواحا  مانهما اهتصارأ فايهما، فيكالن هكال ااهتصرأ بأن يجتمع اثنان   ماهيهما باهتصا

 .ركة باهبيع واهشراء ونحلهما، ودجا اهنلع دل المراد   دجا اهباباباهش

 أي: معهما بالحفظ لأملالهما، واهبركة   اهرزق.  أنا ثالث الشْيكين: -
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 أي تراجعت عن حفظي لمالهما، ونزعت اهبركة عنت. هإذا خان خةجت من بيدهمَ: -

ي: - ار  َِ هين اهكلمة، وترك الإغالاظ عالى اهنااس، وذهاك مان الم اراة: خفض الجناح، و يُ

 أسباب الأهفة، واجتماع اهكلمة، وانتظام الأمر.

ي: -  أي لا يجادل ويخاصم. ولَ يُمََر 

 الدلالات الفقهية:

ق  انعقا  إجمااع اهعلاماء دهيل على جلاز اهشركة، و -وإن كان فيها مقال-  الأحاديث  - 1

ا زاهلا يتعامللن بها   كل زمان ومكاان، وفقهااء اهشركة، وق  كان اهناس وم على جلاز

 . (1)الأمصار شهلد، فلا يرتفع صلت بنك 

ردا اهشرع على ما كانات و  ح يث اهسافب أن اهشركة كانت ثابتة قبل الإسلام، ثم قرَّ  - 2

مع بيان ما يجلز منها، وما ي منع
(2). 

، (3)وجلازداا اماع عليات -بكسِ اهعاين وفتحهاا-شركة اهعنانوفيت دهيل على جلاز  - 3

وشركة اهعنان دي اهشركة بالأملال، فيتعاق  اثنان فاأكثر عالى الخلاط هلاشاتَاك بمبلاغ 

معين من مالهما هلتجارة فيت، على أن يكلن اهربح بينهما، ويشتَطا ألا يتصرأ أحا هما إلا 

 بإذن صاحبت، وأما الخسارة، فهي بق ر نسبة الماهين.

 بن مسعلد على صحة اهشركة   المكاسب، وتسمى شركة الأب ان، ح يث عب  الله ودلَّ  - 4

ودي أن يشاتَك اثناان فاأكثر فايما يكتسابلنت ؛ وشركة الأعمال وشركة اهصنافع واهتقبُّل

 .(4)بأي يهم؛ كاهصناع يشتَكلن على أن يعمللا   صناعتهم، فما رزق الله تعالى فهل بينهم

ن من حياث الجملاة عالى تفصايل بيانهم، ومنعهاا الجمهلر يقلهلن بجلاز شركة الأب ا - 5

، واهاراجح (5)اهشافعية؛ لما فيها من اهغرر؛ إذ عمل كل واح  منهما اهلل  عنا  صااحبت

إن كان أح نا »الجمهلر، وق  أخرج أبل داود من ح يث رويفع بن ثابت قال: مجدب 

                                                 
 (.2/211مغني المحتاج ) (1)

 (.3/44سبل اهسلام ) (2)

 (.2/251ب اية المجته  ) (3)

 (.3/44(، سبل اهسلام )2/339شرح منتهى الإرادات ) (4)

 (.2/255ب اية المجته  ) (5)
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اهنصاف، وإن  هيأخج نضل أخيت على أن هت اهنصف مما يغنم، وهنااصلى الله عليه وسلم الله    زمن رسلل

  .(1)«كان أح نا هيط  هت اهنصل واهري ، وهلآخر اهق ح

 وفيت: أن اهرغبة   اهغنيمة   الجهاد لا ت جدب أجر الجهاد ما دامت هيست دي المقصلدة وح دا. - 4

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

لاء كاان ذهاك   ح يث أبي دريرة بيان هفضيلة اهص ق واهنصح   المعاملة واهعمل، س - 1

قطاعًا حكلميًا، أو قطاعًا خاصًا، فإن دجا سبب اهبركة، وعنلان اهنجاح واهفلاح، وض ه 

 .(2)سبب الخسارة، وضياع الجه ، ومح  اهبركة

وفيت: أن حسن المعاملة واهنصح يبقى أثره وسمتت اهطيب مهاما طاهات أيامات، وبعا  زمانات،  - 2

 إنها لا تبقي إلا الأثر اهسيء، واهجكر اهقبيح.بخلاأ المعاملة اهسيئة وشراسة الخل ، ف

وفيت: أن اهعرب   الجادلية كانت عن دم مكارم أخلاق، وحسن معاملة، وخصال كريماة؛  - 3

 بعث متممًا لمكارم الأخلاق الملروثة.صلى الله عليه وسلم جاءتهم من عنصردم اهطيب، واهنبي 

حبتت، وجميال ووفاكه، وأنات لم يانس لهاجا اهرجال طياب صاصلى الله عليه وسلم وفيت حسن خل  اهنبي  - 4

 . (3)عشرتت، وحسن معاملتت

  اهقلل بشركة الأب ان تلسعة على اهناس   تعاملهم ب ون ضرر يلحقهم، وفيها تعاون  - 5

 على المعيشة، وتكاتف من أجل اكتساب مقلمات الحياة.

وفيت: أن الإسلام أقلى رابطة وأوث  صلة بين الإنسان والإنسان، ومثاهت دؤلاء اهثلاثاة  - 4

ي مان اهايمن، وساع   زداري مان قاري ، اجين أهّاف الإسالام بيانهم، فعامار  عبسااه

 .(4)مسعلد دج  من ضلاحي مكة وابن

 طريقة الاستدلال:

على جلاز شركة الأب ان: أن الأصل   المعاملات الإباحة، ولم يرد ما يمنع من شركة  دلَّ  - 1

 الأب ان، بل جاء اه هيل بجلازدا.

                                                 
 (.1/44أبي داود ) صحيح (1)

 (.4/548تلضيح الأحكام ) (2)

 (.4/549تلضيح الأحكام ) (3)

 (.4/555تلضيح الأحكام ) (4)
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والأدهة على ذهك كثا ة،  :الأشياء بيِ مجيء الةَل وورور الشْع: الإباحة( قاعِ::  الألل في - 2

وما َركت »، وح يث: [76]البقة::  َّ فم فخ فح فج غم غج عم  عج  ُّٱمنها قلهت تعالى: 

 .(1)فاهعادات الأصل فيها اهعفل، فلا يحظر منها إلا ما حرمت الله ،«عده هه  مِا عفا عده

 أحكام الوكالة:

  َّ بم بز بر ئيئى ئن ئم ئز  ئر  ُّٱن يلسااف علياات اهساالام: قااال الله تعااالى عاا

   الآية تشريع لجلاز اهلكاهة.[ 55]ي َ،: 

، فَأَتَيْت  اهنَّبيَِّ  ¶وعن جابر بن عب  الله  -609 وجَ إلَِى خَيْبَرَ فَقَالَ: صلى الله عليه وسلم قال: أَرَدْت  الخ ر 

دهُْ خََْسَةَ عَشََْ وَ » ، هَخُذْ م  خَيْبََْ
َ  عَرلَى إ ذَا أَتَيْتَ وَك يلِّ  ب  َِ دْركَ بيرة هَضَرعْ يَر رقًا، هرإ نْ ابْتَغَرى م  َْ

حت«تُةْقُ ت ه   فه ابن القطان] .، رواه أبل داود وصحَّ   .([8/868في بيان ال هم والإيهام   ضيَّ

َُ لَ الله »:  وعن عروة اهبارقيّ  -602 ي لَرهُ شَراً:.....صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَ يداَرٍ يَشْرتََ   ِ ، «بَيَثَ مَيَهُ ب 

 .(2)اهبخاريّ، وق  تقّ م الح يث، رواه

َُ لُ الله »قال:  وعن أبي دريرة  -603 قَة ...صلى الله عليه وسلم بَيَثَ رَ َِ  الح يث، رواه مسلم. «عُمَةَ عَلَى الصَّ

يارا أَنْ يَرذْبَحَ البَراق يَ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الدَّب ريَّ »:  وعن جاابر -606
رتَيَن، وَأَمَرةَ عَل   َ ، «نََ رةَ ثَلَاثًرا وَ

 الح يث. رواه مسلم.

ةِ اهعَسِيفِ - عن أبي دريرة و -680 ُِ يَرا أُنَريُْ  عَرلَى امْرةَأَ:  »صلى الله عليه وسلم: قَالَ اهنَّبيُِّ  -ِ  قِصَّ وَاغْ

هَا هَتْ هَارْجَُْ نْ اعْتَََ
 ، الح يث، متّف  عليت.«هَذَا، هَإ 

 التوضيح:

 اهلس : الحمل، ويعادل ستين صاعًا.  قًا:ََ وَ  -

 الدلالات الفقهية:

 . (3)ة اهلكاهة، ومشروعيتها، ودجا امع عليت  ح يث جابر دهيل على صح - 1

                                                 
 (.317معالم أصلل اهفقت عن  أدل اهسنة والجماعة ص ) (1)

 ( من دجا المجل .44( صفحة )848ح يث رقم ) (2)

 (.45/ 3سبل اهسلام ) (3)
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 .(1)وفيت أن الإمام هت أن يلكل، ويقيم عاملًا على اهص قة   قبضها، و  دفعها إلى مستحقها - 2

 .تفيت جلاز اهعمل بالأمارة، وقبلل قلل المرسل إذا عرأ المرسل إهيت ص ق - 3

 .، كما جاء   تمام الح يثلى اهظن ص قتوفيت جلاز اهعمل باهقرينة   مال اهغ  إذا غلب ع- 4

فيت دهيل على استحباب اتخاذ أمارة بين اهلكيل وملكلت، لا يطلع عليها غ هماا؛ هيعتما   - 5

هإن طلرب مدرك بيرة »قال لجابر: صلى الله عليه وسلم ذهك أن اهنبي  ؛اهلكيل عليها   تنفيج أوامر ملكلت

ر عنا  اه وهية، وكلمة اهس. وما )اهشفرة(   الأعراأ اهسياسية ا«هضع يِ  على تةق ته

 .(2)اهكشافة والجلاهة إلا من دجا اهقبيل

اح يث عروة اهبارقي  ودلَّ  - 4 صلى الله عليه وسلم ل اهنباي على جلاز اهتلكيل   اهبيع واهشراء، حياث وكَّ

 . (3)، ولا خلاأ   ذهكعروة اهبارقي   شراء اهشاة

هك الحكام   ساافر و  ح يث أبي دريرة دهيل على جلاز اهلكاهة   قبض اهزكاة، وكج - 0

 اهعبادات الماهية. 

و  ح يث جابر دهيل على صحة اهتلكيل   نحر الها ي، ودال إجمااع إذا كاان اهاجابح  - 8

مسلمًا، فإن كان كافرًا كتابيًا: صح عن  اهشافعي بشرط أن ينلي صاحب اله ي عن  دفعت 

  .(4)إهيت، أو عن  ذبحت

يل   استيفاء الح ود، وذهك لأن الحاجة ت عل ح يث أبي دريرة على صحة اهتلك ودلَّ  - 17

 إلى ذهك، والإمام لايمكنت أن يتللى جميع الح ود بنفست.

فيت دهيل على وجلب اختيار الأمناء   مثل داجه اهللاياات الماهياة الهاماة، وكاان مان  - 11

عمر بن الخطاب، وعلّي بن أبي طاهب صلى الله عليه وسلم: وكلافت 
(5). 

                                                 
 (.5/323نيل الأوطار ) (1)

 (.4/559لأحكام )تلضيح ا (2)

 (.5/273المغني ) (3)

 (.44/ 3سبل اهسلام ) (4)

 (.4/543تلضيح الأحكام ) (5)



 باب الشركة والوكالة

  
117 

 ة:الدلالات الإيمانية والمقاصدي

وسياستت اهرشي ة، فإن أ نيسًا من أقارب المرأة اهتي أقيم عليها الحا ، وكالن صلى الله عليه وسلم فيت حكمة اهنبي 

 .(1)من يتللى ذهك رجل من أدلها أسهل على أدلها من أن يتللى ذهك إنسان هيس منهم

 طريقة الاستدلال:

 اه لالات اهسابقة   الأحاديث دلالات أفعال، ولهجا فهي ت ل على الجلاز.  

 

                                                 
 (.4/544المرجع اهساب  ) (1)
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 لإقرارباب ا

 نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم ُّٱقااااال الله تعااااالى: 
  .[885]الدساء:   َّنى

 خج حم حج جمجح ثم  تهتم تخ تح تج به بم ُّٱوقال الله تعاالى لأنبيافات: 
 .[38]بل عمةان:   َّ سح سج خم

   اهتلحيا  فقبلهات   والإقرار دل شهادة بالح  على اهنفس مأملر بها، وإذا كان مقباللًا 

 غ ه أولى. 

حت « اةا قرل الحرق، ولر  كران مُر: »صلى الله عليه وسلمقاال: قاال   رسالل الله  عن أبي ذرّ  -688 صاحَّ

اب]حبان   ح يث طليل.  ابن  .[حِيث مدكة، في إَدار  كذَّ

 التوضيح:

 يشمل قلهت على نفست، وعلى غ ه. الحق: قل -

 من باب اهتشبيت؛ لأن الحا  قا  يصاعب إجاراكه عالى اهانفس، كاما «اةا ول  كان مُ »ق له:  -

 .(1)يصعب عليها إساغة المر لمرارتت

 الدلالات الفقهية:

ذكر ابن حجر دجا الح يث تبعًا هلرافعي؛ فإنت ذكره   باب الإقرار لأن فيات دلاهاة عالى  - 1

 اعتبار إقرار الإنسان على نفست   جميع الأملر، ودل أمر عام لجميع الأحكام.

 على ماعز واهغام ية بناء على إقرارهما باهزناا. أقام الح  صلى الله عليه وسلمالإقرار حجة ثابتة؛ فإن اهنبي  - 2

إلى الآن على أن الإقرار حجة على المقار؛ يؤخاج بات  صلى الله عليه وسلموق  أجمعت الأمة من عه  اهنبي 

ويعامل بمقتضاه، واهفقهاء امعلن على أن الإقرار أقلى الأدهة اهشرعية؛ لانتفاء اهتهمة 

 . (2)فيت غاهبًا

                                                 
 (.40 - 3/44سبل اهسلام ) (1)

 (.1/234الملسلعة اهفقهية ) (2)
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 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

رةً هات؛ وعا م ااه ين الإسلامي يربي اهنفلس على اهص ق واهص ع بالح ، إحقاقًا ونص - 1

 المحاباة والم ادنة   ذهك طلبًا لإرضاء اهناس أو خلفًا منهم.

اهص ع بالح  مقام ص ق يلف  الله هت اهصادقين من عباده، ودال مان أعظام اهطاعاات  - 2

رَب؛ وهجا كان أعظم الجهاد كلمة ح  عن    سلطان جافر.واهق 
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 باب العارية

 .[53]الدساء:   َّ سخ سح سج خم خج حم حج  جم  ُّٱقال الله تعالى: 

ا عالى المحافظاة اهعارية من الأمانات اهتي يجب أن تؤدى كما أ خجت مادام الإنساان قاادرً 

 عليها، لأن الله أمر بأدافها.

ِ  مَر» صلى الله عليه وسلم:قال: قال رسلل الله  عن سمرة بن جن ب  -687 ، «ا أَخَرذَتْ حَتَّرى تُؤَرَيَرهُ عَلَى اليَ

حت الحاكمأحم  ورواه  فه ابن حجة] .الأربعة، وصحَّ   .[(788/ 5هتح الباري  في  ضيَّ

رنْ مَرنْ » صلى الله عليه وسلم:قال: قال رسلل الله  وعن أبي دريرة  -688 أَرَ الأمََانَرةَ إ لَى مَرنْ ائْتمََدَركَ، وَلََ تَخُ

حت الحااكم، واساتنكره أبال حااتم اهارّازيوحسّانت، وواهتَماجي ، رواه أبل داود «خَانَكَ   .صاحَّ

 .[وغريرهم (،5/7039هيمَ نقله ابن حجة في التلخريص الحبرير   وأحمِ (،9/720في الأم   والشاهيي]

   .وأخرجت جماعة من الحفاظ ودل شامل هلعارية

لِّ  هَأعَْط ه  » صلى الله عليه وسلم:: قال   رسلل الله  وعن يعلى بن أميةّ قال -688 َُ ، «مْ ثَلَاث يَن ر رْعًاإ ذَا أَتَتكَْ رُ

اة ؟ قَالَ:  ؤَدَّ لنَة  أَوْ عَارِيَة  م  للَ الله، أَعَارِيَة  مَضْم  : يَا رَس  ا:  »ق لْت  يَة  مُؤَرَّ ، رواه أحم  وأبل داود «بَلْ عَار 

حت ابن حبَّان.   .[(لَّ ع  رواته ثقات، وقِ أُ  : (688في الم ةر   قال ابن عبِ الَاري]واهنسافي، وصحَّ

، فَقَاالَ: أَغَصْاب  يَاا  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ اهنَّبيَِّ  وعن صفلان بن أميةّ -685 نيَْنٍ وعًا يَلْمَ ح  اسْتعََارَ مِنتْ  د ر 

؟ قَالَ:  مََّ   يَة  مَضْمُ نَة  »مح  حت الحااكمواهنساافي ، رواه أبل داود«بَلْ عَار  في  قرال البخراري] .، وصاحَّ

 .[هيه راو متَو ]ا ضعيفا عن ابن عباس. شاد ً  . وأخرج هت[: هيه اضطةاب(3/ 7التاريخ الكبير  

 ترجمة الراوي:

، أح  أشراأ قري ، ودل مان مسالمة اهفاتح، ومان المؤهفاة لف ان بن أمية بن خل، ا م ي

 (   أول خلافة معاوية.42قللبهم، شه  اه ملك أمً ا، أح  المطعمين، مات بمكة سنة )

 التوضيح:

 أي: مضملنة اهرد. عارية مضم نة: -

أن المضملنة دي اهتي ت ضمن إن تلفت باهقيمة، والمؤداة: اهتي  الفةق بين المؤرا: والمضم نة: -

 تجب تأديتها مع بقاء عينها، فإن تلفت لم تضمن باهقيمة.
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 الدلالات الفقهية:

  ح يث سمرة بن جن ب دهيل على وجلب رد ما قبضت المرء ودل ملك هغ ه، ولا يبرأ  - 1

كت أو من يقلم مقامت، ودل عام   اهغصب واهلديعة واهعارية، وذكره إلا بمص ه إلى ماه

 . (1)ابن حجر   باب اهعارية هشملهت لها

وح يث أبي دريرة شامل كجهك هلعارية واهلديعة ونحلهما، فيجب أداء الأمانة كما أفاده  - 2

 . [53]الدساء:   َّ سخ سح سج خم خج حم حج  جم  ُّٱقلهت تعالى: 

الح يث مَنْ مَنعََ صاحبَ الح  أن يأخج حقت إلا بعلم مان عليات الحا ، أو  است ل بظادر دجا - 3

واهصحيح جلاز ذهك، ودل قالل الجمهالر،  ،«ولَ تخن من خانك»رَفعِت إلى الحاكم؛ هقلهت: 

ا فإنات لا يجالز هصااحب ا، فإذا كان خفي  واشتَط ابن اهقيم ألا يكلن سبب الاستحقاق خفي  

ة المنع فيات: أن ذهاك ذريعاة إلى رميات بالخياناة، و  ذهاك مخاهفاة الح  أخجه بغ  علمت، وعلَّ 

 .(2)هلح يث اهجي معنا، وفيت جمع بين الأدهة، وق  رجحت كجهك اهشيخ اهسع ي

بناء على ما سب  يكلن معنى الح يث: لا تعاملت بمعاملتات، ولا تقابال خيانتات بخيانتاك  -4

 ح ه حقّت؛ إذ لا تعّ ي فيت.فتكلن مثلت، وهيس منها ما يأخجه من مال من ج

بال قابلات  -وإن كاان حساناً-أو المراد: إذا خانك صاحبك، فلا تقابلات بجازاء خيانتات 

 بالأحسن اهجي دل اهعفل، وادفع باهتي دي أحسن.

 .(3) و  ح يثي يعلى وصفلان دهيل لمن ذدب إلى أن اهعارية لا ت ضمن إلا باهتضمين - 5

رية إذا تلفت بتع   من المستع  أن عليت أن يضمن، قال ابن حزم: اتف  اهعلماء على أن اهعا - 4

 .(4)(أجمعلا أن المستع  إذا تع ى   اهعارية، فإنت ضامن لما تع ى فيت منها)

                                                 
 (.3/40سبل اهسلام ) (1)

 (.95(، اهقلاع  والأصلل الجامعة )ص4/487إعلام الملقعين ) (2)

 (.3/48سبل اهسلام ) (3)

 (.95مراتب الإجماع )ص  (4)
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 :(1)اختلف اهعلماء دل اهعارية مضملنة على المستع    حاهة ع م اهتع ي أو لا، على ثلاثة أقلال - 0

وبهااجا قااال الحنفيااة، واهشااافعية، وروايااة عناا  الحنابلااة،  أناات لا يضاامن، لقرر ل الأول:ا

على أن اهعارياة ماؤداة، والأداء  ، واست هلا بح يث يعلى بن أمية، حيث نصَّ (2)حزم وابن

 .غ  اهضمان، فالمؤداة يجب تأديتها مع بقاء عينها، فلا تضمن إلا باهتع ي؛ لأنها أمانة مؤداة

م اهبينة على ع م اهتع ي، وبهجا قال الماهكياة؛ لأنات مماا أنت يضمن إلا إذا أقا الق ل الثانِ:

 .(3)غاب دلاكت، فلا يبرأ المستع  إلا باهبينة؛ لأنت متهم فيت

 .(4)أنت يضمن مطلقًا، ودجا اهصحيح عن  الحنابلاة، وقالل عنا  الماهكياة الق ل الثالث:

صفة  «مضم نة»فلفظ  ،«بل عارية مضم نة»واست هلا بح يث صفلان بن أمية   قلهت: 

حقيقية هلعارية، أي: شاأن اهعارياة ضامان قيمتهاا إذا تلفات؛ لأن الأعياان إذا صاارت 

واست هلا كجهك بعملم حا يث سامرة المتقا م، فظاادره أن ماا  .(5)ملجلدة لا تضمن

أخجت اهي  ضمان على صاحبها حتى تؤديت إلى ماهكت، والأداء يتضامن اهعاين إذا كانات 

إذا تلفت بالاستعمال المأذون إلا أنهم قاهلا بع م اهضمان  .(4)فتملجلدة، واهقيمة إذا تل

 .(0)ن انمح  اهثلب باهلبس ونحل ذهكإك ؛فيت

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

حسن أدب الإسلام؛ لأنت دين اهسلام واهلفام، فإنت يمنع من الخيانة حتى ممن خان، فلام  -1

 .(8)ي عل الإسلام إلى اهصبر والمسامحة يبح مقابلتت بمثل عملت من الخيانة، وإنما

 ينبغي هلمسلم ألا يكلن إمّعة، إن أحسن اهناس أحسن، وإن أساكوا أساء. -2

                                                 
 (.2/414أحكام المجاد  باهنفس ) (1)

 (.8/138(، المحلى )4/254(، والمب ع )3/327(، مغني المحتاج )5/323ب افع اهصنافع ) (2)

 (.4/571حاشية الخراشي ) (3)

 (.2/401(، المق مات الممه ات )5/277الإنصاأ ) (4)

 (.5/377( ونيل الأوطار )9/345علن المعبلد ) (5)

 المراجع اهسابقة. (4)

 (.5/189(، الملسلعة اهكليتية )4/113(، الإنصاأ )4/432ينظر: روضة اهطاهبين ) (0)

 (.4/508تلضيح الأحكام ) (8)
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 طريقة الاستدلال:

  الأحاديث دلالات وجلب؛ ففي ح يث سمرة )على اهي ( ودجه من صيغ اهلجلب،  - 1

 هلجلب. وجاء ح يثا أبي دريرة ويعلى بصيغة الأمر، وكلها محملهة على ا

  بغاية لا يتحق  إلا بتحق  اهغاية، و  دجا دهيال عالى أن مان سب  معنا أن الحكم المعلَّ  - 2

ولا  ،«حتى تؤريه» :صلى الله عليه وسلم أخج شيئًا فإنت لا يبرأ إلا برده إلى ماهكت أو من يقلم مقامت؛ هقلهت

 تتحق  اهتأدية إلا بجهك.

هله الأخذ من ماله بقِر حقره  -ةًاوكان َبب الحق ظاه-قاعِ::  من له الحق على الغير  - 3

 .(1) إذا امتدع أو تيذر اَتئذانه، وإن كان السبب خفيًا هلي  له ذلك(

أنت متى كان لإنسان على غ ه ح  ما  فامتنع من أداء ذهك الحا ، أو لم يمتناع  وميداها:

وكاان سابب  -هبعا  أو نحاله-ر عالى صااحب الحا  أن يساتأذنت من الأداء هكن تعجَّ 

فإنت يجلز هصاحب الح  إذا ق ر أن يأخاج مان  -كنفقة اهزوجة مثلًا -ا قاق ظادرً الاستح

 مال من عليت الح  بق ر ما عليت ب ون إذنت.

لأنات هال لم  -ودل الامتناع من أداء الح ، أو تعجر اساتيفافت-وإنما قي  ذهك باهقي  الأول 

ت يمكن وصلل صاحب الحا  يمتنع من أداء ما عليت إما باستئجانت أو برفعت إلى الحاكم فإن

 إلى حقت باهطري  المشروع أصلا ودل أولى فلا ي عَ ل عنت.

ا لأنت هل كان سبب الاساتحقاق خفي ا -اودل كلن سبب الاستحقاق ظادرً -يه  باهثانِ وق  

لا يعلمت اهناس لأمكن نسبة الآخج إلى الخيانة، فيكلن منع المستح  من الأخج مان بااب 

 المسأهة   كتب اهفقت بمسأهة اهظفر. ، وتعرأ دجهس  اهجريعة

 

 

                                                 
 (.95اهقلاع  والأصلل الجامعة )ص (1)
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 باب الغصب

 ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى ُّٱقال الله تعالى: 
  ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن  بمبز بر ئي ئىئن ئم ئز
واهغصب دل ما  ،[80 ،76]الدساء:   َّ كا  قي قى في فى ثيثى ثن ثم ثز

 ترتب عليت.كل ما كجهك علَّت باهنار، ودل باطل واأ خج بظلم وع وان، وق  تلع  الله ف

قَهُ »قال:  صلى الله عليه وسلمأنّ رسلل الله  عن سعي  بن زي   -689 ُ  ظُلْمًَ طَ َّ نْ الأرَْ ا م  بًْْ
مَنْ اقْتَطَعَ ش 

ينَ  بْع  أَرَض  ََ نْ 
يَامَة  م  اُ  يَْ مَ الق   ، متّف  عليت.«الله إ يَّ

ؤْمِنيَِن  كَانَ عِنَْ  بَعْضِ نسَِافِتِ، فَأَرْسَلَتْ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ اهنَّبيَِّ  وعن أنس  -682 هَاتِ اهْام  إحَِْ ى أ مَّ

عَامَ. وَقَالَ:  هَا، وَجَعَلَ فيِهَا اهطَّ تِ اهقَصْعَةَ، فَضَمَّ ، فَكَسََِ   «كُلُ ا»مَعَ خَادِمٍ لَهاَ بقَِصْعَةٍ فيِهَا طَعَام 

احِيحَةَ  الَ ِ  بَيْتهََاا، وَدَفَاعَ اهقَصْاعَةَ اهصَّ مَ أ تِي بصَِاحْفَة مِانْ عِنْاَ  اهتهاي د  اللِ، وَحَابسََ  ثَّ س  هلِرَّ

لرَةَ. رواه اهبخاريّ واهتَّمجيّ، وسمّى اهضّاربة عافشة  صلى الله عليه وسلم:، وزاد: فقال اهنبّيّ ▲ اهامَكْس 

حت«طَيَام  ب طَيَامٍ، وَإ نَاء  ب إ نَاءٍ »   .، وصحَّ

ُ  قَْ مٍ ب غَيْر  إ ذْنَ  ر» صلى الله عليه وسلم:قال: قال رسلل الله  وعن رافع بن خ يج  -683 مْ، مَنْ حَرَعَ في  أَرْ

، وَلهَُ نَفَقَتهُُ  ء  ْ َْ رْع   نْ الزَّ
نت اهتَمجي، ويقال: «هَلَيَْ  لهَُ م  ، رواه أحم ، والأربعة إلا اهنسافي، وحس 

فت.  .([838/ 87في الكبير   والبيهقي(، 69/ 8في ميام السدن  ضيَّفه الخطابي ] إن اهبخاري ضعَّ

ل  مِنْ  -686 للِ الله: وعن عروة بن اهزّب  قال: قَالَ رَج  اللِ  أصَْحَابِ رَس   اخْتصََمَا إلَِى رَس 
لَيْنِ إنَِّ رَج 

َا فيِهَا نَخْالًا، وَالْأرَْض  هلِْآخَارِ، فَقَضا صلى الله عليه وسلمالله  هم  الل  الله اِ  أرَْضٍ، غَرَسَ أَحَ   باِالْأرَْضِ  صلى الله عليه وسلمى رَس 

. وَقَاالَ:  ْرِجَ نَخْلَت  ٍ حَرقٌّ لَر»هصَِاحِبهَِا، وَأَمَرَ صَاحِبَ اهنَّخْلِ أنَْ يخ  رةْقٍ ظَرام 
رواه أبال داود،  ،«يَْ  ل ي 

. وآخره عن  أصحاب اهسّانن [وغير (، 995/ 7في اليلل  الِارقطدي  ]أعلَّه بالإرَال:وإسناده حسن. 

   .من رواية عروة عن سعي  بن زي ، واختلف   وصلت وإرساهت، و  تعيين صحابيتّ

طْبَتتِِ يَلْمَ اهنَّحْرِ بمِِنًاى:  قَالَ ِ   صلى الله عليه وسلموعن أبي بكرة أَنَّ اهنَّبيَِّ  -670 إ نَّ ر مَراءَكُمْ وَأَمْرَ الَكُمْ »خ 

كُمْ هَذَا كُمْ هَذَا، في  شَهْة   ِ كُمْ هَذَا، في  بَلَ ، كَُ ةْمَة  يَْ م   ، متّف  عليت.«وَأَعْةَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَةَام 
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 سبب ورود الحديث:
  عالى بعا ه، وأمساك إنساان بخطامات أو قعا صلى الله عليه وسلمأن اهنبي  جاء   اهبخاري عن أبي بكرة  

 «ألري  ير م الد رة؟» :فسكتنا حتى ظننا أنت سيسميت بغ  اسامت، قاال «أي ي م هذا؟»بزمامت، قال: 

ألري  برذي »: فسكتنا حتى ظننا أنات سيساميت بغا  اسامت، فقاال «هأي شهة هذا؟»فقلنا: بلى، قال: 

 تاى ظنناا أنات سيساميت بغا  اسامت، قاال: فساكتنا ح «هرأي بلرِ هرذا؟»قلنا: بالى، قاال:  «الحجة؟

 فجكره. «إن رماءكم...»قلنا: بلى، قال:  «؟ألي  بمكة»

 ترجمة الراوي:

أبل عب  الله عروة بن اهزب  بن اهعلام بن خليل  اهقرشي الم نِ، أح  فقهاء الم يناة  عةو: بن الزبير: 

 (.  94مات سنة ) ت بها،وتفقَّ  ▲(، لازم خاهتت عافشة اد 23اهسبعة، مله ه سنة )

 التوضيح:

يَن:  - بْع  أَرَض  ََ نْ 
يَامَة  م  اُ  يَْ مَ الق  قَهُ الله إ يَّ يعاقب بالخسف إلى سبع أرضاين، فتكالن كال  طَ َّ

 أرض   تلك الحاهة طلقًا عليت.

(، والمعناى: أن روى بالإضافة: )هعِِرْقِ ظَالِمٍ(، وباهصفة: )هعِِرْقٍ ظَاالمٍ  لي  ليةق ظام حق: -

ن غرس أرض غ ه أو زرعها بغ  إذنت، فليس هزرعات وغرسات حا  إبقااء، بال لماهاك م

 الأرض قلعت اانًا. 

 الدلالات الفقهية:

 ح يث سعي  بن زي  على تحريم اهظلم واهغصب، وش ة عقلبتت، وأنت من اهكبافر.  دلَّ  - 1

حجارة، أو أبنية، أو  على أن من ملك أرضًا ملك أسفلها إلى تخلم الأرض بما فيت من ودلَّ  - 2

 معادن، وهت منع من أراد أن يحفر سربًا أو نفقًا تحتها.

 .(1)ودل ح يث أنس على أن من استهلك على غ ه شيئًا؛ كان مضملنا بمثلت - 3

  ح يث رافع بن خ يج بيان لحكام غاصاب الأرض إذا زرع الأرض، فاإن كاان قا   - 4

 ودجا قلل الأفمة الأربعة. حص  اهزرع؛ فاهزرع هت، وعليت أجرة الأرض،

                                                 
 (.01/ 3سبل اهسلام ) (1)
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وأما إن كان اهزرع لم يحص ، فالجمهلر أنت يجب اهقلع، وأما الحنابلة فقاهلا: ما حصل من 

 ،«هلري  لره مرن الرزرع ْء»اهزرع يكلن هصااحب الأرض، هقلهات عان اهغاصاب: 

وهلغاصب ما أنفقت على اهزرع من المؤنة   الحر  واهسقي وقيماة اهباجر، ونحال ذهاك، 

 ، وقلل الحنابلة أظهر دهيلًا.(1)«وله نفقته» هقلهت:

ح يث أنس لا علاقة هت بباب اهغصب حسب ما اصطلح على تعريفت اهفقهاء، وإنما كان داجا  - 5

من باب الإتلاأ؛ لأنت هيس استيلاء؛ هجا فحقت أن يلرد   باب ضمان المتلفاات، ويحتمال أن 

 .(2)ف ضمن بمثلها، والله أعلمتكلن مناسبتت هباب اهغصب: أن عين المغصلب إذا تل

ح يث عروة بن اهزب  على ما اتف  عليت اهفقهاء من أنت يلزم اهغاصب رد المغصالب إلى  ودلَّ  - 4

 .(3)صاحبت كما أخجه، كما يلزم بإزاهة ما أح   فيت من بناء، أو زرع أو غرس

مصلنة   اهشرع، و  ح يث أبي بكرة دهيل على ما سب  تقريره من أن اه ماء والأملال  - 0

 .(4)وأن الأصل فيها الحظر، وأنت لا يحل دم المسلم، ولا ماهت إلا بح ، ودجا امع عليت

و  الح يث: أن ما كان داخل ح ود الحرم، فحكمت حكام مكاة   مضااعفة اهثالاب،  - 8

خطاب   مناى فقاال:  صلى الله عليه وسلموعظم اهعقاب، ومن حيث اهتعظيم والاحتَام، فاإن اهنباي 

 .(5)«أليست البلِ:؟»

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

خطلرة ظلم اهناس وأخج أملالهم بغ  ح ، وأنت لا تبرأ اهجمة إلا بردّ اهعين أو اهعالض  - 1

فإن الله يغفر هلعب  ما بينت وبينات مان  ؛أو المسامحة، وإلا فبالحسنات واهسيئات يلم اهقيامة

 اهجنلب، هكن مظالم اهعباد حقلق لهم.

                                                 
 (.574/  4تحفة الأحلذي ) (1)

 (.4/588م )تلضيح الأحكا (2)

(، كشااأ اهقنااع 2/289(، مغناي المحتااج )2/319(، ب اياة المجتها  )5/228تبيين الحقاف  ) (3)

 (.31/247(، الملسلعة اهفقهية )4/80)

 (.28/222الملسلعة اهفقهية ) (4)

 (4/598تلضيح الأحكام: ) (5)
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رأ اهكبا  ا ة اهش ي ة بين اهنساء وهل كان مان ذوات اهفضال اهعظايم واهشابيان اهغ - 2

 ، وش ة اهغ ة من اهزوجة دهيل على المحبة اهزاف ة هلزوج.صلى الله عليه وسلمكزوجات اهنبي 

مان اهعفال، واهصافح، واهساماح، حياث لم يعاقاب كااسرة  صلى الله عليه وسلمحسن خلقت  ح بث أنس و  - 3

بلن عليت.اهقصعة اعت اءً، ودجا راجع إلى صفحت، وكرم خلقت،   وإلى تق يره لحال اهنساء، وما ج 

وفيت احتَام نعم الله تعالى وإكرامها بأكلها وهل سقطت   الأرض مادام أنهاا لم تتلال ،  - 4

ودجا خلاأ ما عليت كث  من اهناس من إهقاء نعم الله تعالى اهنظيفاة اهكثا ة   الأمااكن 

 اهقجرة، فجهك من كفران اهنعم.

بحسب اهزمان، كشهر رمضان، وعشر ذي الحجة، والأشهر الحارم.  الحسنات تضاعف - 5

وبحسب المكان، كالمساج  اهثلاثة، والمشاعر المق ساة، كاما أن المعااصي والآثاام يعظام 

 جرمها، وإثمها حسب مكانها.

 طريقة الاستدلال:

اهقياس يكلن بإلحاق حكم بآخر هعلة جامعة بينهما، وق  قاال الجمهالر بضامان الأرض  - 1

واهعلة الجامعة بيانهما: داي  -والحكم دنا دل اهضمان-المغصلبة قياسًا على ضمان المنقلل 

 الاستيلاء، وثبلت اهي  على المغصلب.

ا»قلهت:  - 2 بًْْ
وكجا ما فلقت بالأولى، وما دونت داخل   اهتحاريم إذا كاان هات  :«مَنْ اقْتَطَعَ ش 

، وق  وقاع   بعاض أهفاظات عنا  اهبخااري: قيمة، وإنما لم يجكر لأنت ق  لا يقع إلا نادرًا

علضًا عن شبر، فعمَّ  «شيئًا»
(1) . 

، أي حكامًا صلى الله عليه وسلمزاد اه ارقطني   روايتت لح يث أنس: )فصارت قضية(، أي مان اهنباي  - 3

عاما هكل من وقع هت مثل ذهك، فان فع قلل من قال: إنها قضية عين لا عملم فيها، وهال 

كافيًا   اها هيل، عالى أن ذكاره  «بطيام وإناء بإناءطيام »صلى الله عليه وسلم: كانت كجهك؛ هكان قلهت 

هلطعام واضح   اهتشريع اهعام؛ لأنت لا غرامة دناا هلطعاام، بال اهغراماة هلإنااء، وأماا 

 صلى الله عليه وسلم.اهطعام، فهل د ية هت 

يلجا  اهقاع ة   اهضمان: أنت يجب ضمان المثل باتفاق اهعلماء إذا كان المال مثلي ا، ودل ما  ضابط: - 5 

 إذا تعجر رد المثل، فيجب رد اهقيمة ب لًا من المغصلب.فالأسلاق مثيل لا يتفاوت عنت.  هت  

                                                 
 (.07/ 3سبل اهسلام ) (1)
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 باب الشفعة

 ير ىٰ ني  نى نننم نز نر مم ما لي ُّٱقاااال الله تعاااالى: 
  [89]الدساء:   َّ...  ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين يم يز

 .(واحتجلا بهجا على إيجاب اهشفعة هلجار)  الآية الأمر بالإحسان هلجار، قال اهقرطبي: 

َُ لُ الله »قاال:  ¶عن جابر بن عب  الله  -678 فْيَة  في  كُلَ مَا مَْ يُقْسَمْ،  صلى الله عليه وسلمقَضََ رَ ب الشُّ

هَتْ الطُّةُقُ هَلَا شُفْيَةَ  ورُ وَصَُُ ُِ و  رواياة  ، متّف  عليت، واهلّفظ هلبخااريّ.«هَإ ذَا وَقَيَت  الْرُ 

، أَ »مسالم:  ٍُ ٍ : أَرْ ْ
فْيَةُ في  كُلَ شُ  أن  -وفي لفرظ: لَ يَرلُّ -وْ رَبْعٍ، أَوْ حَائ طٍ، لََ يَصْرلُحُ الشُّ

، «بالشّفية في كلّ ْء صلى الله عليه وسلمقضَ الدّبيّ »و  رواية هلطّحاويّ:  .«يبيع حتّى ييةُ على شُيكه

 .«[كل شُ »، عن:  َّ صَ لَ يصح وليله مُ ] ورجاهت ثقات.

ا» صلى الله عليه وسلم:قاال: قاال رسالل الله  وعن أنس بن ماهك  -677 َِّ ار  جَرارُ الر َِّ رواه ، «ر  أَحَرقُّ ب الر

حت   (،788هيمَ نقله التَمذي في اليلرل الكبرير  ص أعلَّه البخاري] .ابن حبان، وهت علةاهنسافي وصحَّ

 .[وغيرهم(، 8880في اليلل  ب  حاتم وأب  حرعة أو

، أخرجت اهبخاريّ، «الرجارُ أَحَقُّ ب صَقَب ه  » صلى الله عليه وسلم:قال: قال رسلل الله  وعن أبي رافع  -678

 وفيت قصّة. 

را وَإ نْ » صلى الله عليه وسلم:قال: قال رسلل الله  وعن جابر  -678 َ ، يُدْتَظَرةُ به 
الرجارُ أَحَقُّ ب شُفْيَة  جَرار   

ا ًِ يقُهُمََ وَاح  هريمَ نقلره  أنكة  شيبة] .ة، ورجاهت ثقاتلأربعاأحم  و، رواه «كَانَ غَائ بًا، إ ذَا كَانَ طَة 

هيمَ نقله أب  حرعرة  وابن ميين (،7759 اليلل رواية عبِ الله  في وأحمِ (،8688أب  راور في مسائل أحمِ  

 .[وغيرهم( 8896في التاريخ  

قَرال  »قال:  صلى الله عليه وسلمعن اهنّبيّ  ¶وعن ابن عمر  -675 فْيَةُ كََ لَ الي  ، رواه ابان ماجات «الشُّ

: حرِيث (8888في اليلل   قال أب  حرعة]. ، وإسناده ضعيف«وَلََ شُفْيَةَ ل غَائ بٍ »واهبزّار، وزاد: 

اختصرار  -في الخلاهيرات  وقرال البيهقري، : لَ ألرل لره(7/777في المجةوحين   مدكة، وقال ابن حبان

ا (: إَدار  ضيي،8686/ 8 الحبير وقال ابن حجة في التلخيص  ،: لي  بثابت(888/ 8هةح   ابن ًِ  .  [ج
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 التوضيح:

فرد فق  شفعتت، فاهشفعة دي من اهشفع؛ ودل اهزوج ض  اهفرد، فإذا ضممت فردًا إلى  الشفية: -

 كلن اهشريك أولى بحصة شريكت ممن اشتَادا منت، فيضمها دل إلى حصتت بثمنها إذا رغب فيها. 

 دل المنزل اهجي يربع فيت الإنسان ويتلطنت.  رَبْعٍ: -

 أي بستان.  أو حائط: -

 .أي: أح  بما يقربت ويليت، واهصقب: الجانب اهقريب أحق بصقبه: -

 :الدلالات الفقهية

 . (1)  الأحاديث دهيل على ما أجمع عليت اهعلماء من اهقلل بمشروعية اهشفعة - 1

، ودل ما ذدب الملاص  دل ح يث أنس، وح يث أبي رافع، على أن اهشفعة تثبت هلجار - 2

، وذدب جمهلر أدل اهعلم من الماهكية واهشافعية والحنابلة (2)إهيت الحنفية لهجه الأحاديث

الشرفية في كرل شُ  في أرُ أو »هشفعة بسبب الجلار؛ لح يث جاابر: إلى اهقلل بع م ا

  .(3)، قاهلا: فاهشفعة لا تثبت إلا هلشريك غ  المقاسم«ربع أو حائط

إذا كان طرةيقهمَ »ودل ح يث جابر أيضًا على مشروعية شفعة الجار، إلا أنت قي ه بقلهت:  - 3

ا ًِ لًا: تثبت اهشفعة هلجار إذا كان بينهما ، وق  ذدب إلى اشتَاط دجا بعض اهعلماء قاف«واح

واهصلاب: اهقلل اهلسط الجامع بين الأدهة اهجي لا يحتمل )ح  مشتَك، قال ابن اهقيم: 

سلاه: أنت إن كان بين الجارين ح  مشتَك من حقلق الأملاك من طري  أو مااء أو نحال 

حا  مانهما متميازًا ذهك ثبتت اهشفعة، وإن لم يكن بينهما ح  مشتَك اهبتة، بل كان كل وا

ملكت وحقلق ملكت، فلا شفعة، واهقياس اهصحيح يقتضي دجا اهقلل؛ فإن الاشاتَاك   

حقلق الملك شقي  الاشتَاك   الملك، واهضرر الحاصل باهشركة فيها كاهضرر الحاصال 

 .(4)(باهشركة   الملك أو أقرب إهيت

                                                 
 (.5/255المغني ) (1)

 (.4/24اله اية ) (2)

 (.2/434(، شرح منتهى الإرادات )2/298(، مغني المحتاج )2/255ب اية المجته  ) (3)

 (.2/124أعلام الملقعين ) (4)
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لهاا، وقا  قارر الجمهالر أن ودل ح يث ابن عمر على أن اهتَاخي   طلب اهشفعة يبط - 4

طلب اهشفعة بع  اهعلم بها يكلن على اهفلر، وأجاز الماهكية طلبها إلى سانة وماا قاربهاا، 

 .(1)وتسقط بع دا

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

من محاسن اهشريعة وع لها وقيامها بمصاهح اهعباد وروددا باهشفعة، ولا يلي  بها )قال ابن اهقيم: 

حكمة اهشارع اقتضت رفع اهضرر عن المكلفين ما أمكن، فإن لم يمكن رفعت إلا بضرر  غ  ذهك؛ فإن

 أعظم منت بقّاه على حاهت، وإن أمكن رفعت باهتزام ضرر دونت رفعت بت.

ولما كانت اهشركة منشأ اهضرر   اهغاهب فإن الخلطاء يكثر فيهم بغي بعضاهم عالى بعاض: شرع 

ة تارة وانفراد كل من اهشريكين بنصيبت، وباهشافعة تاارة وانفاراد الله سبحانت رفع دجا اهضرر باهقسم

أح  اهشريكين بالجملة إذا لم يكن على الآخر ضرر   ذهك، فإن أراد بيع نصايبت وأخاج علضات كاان 

ريك أحا  اشريكت أح  بت من الأجنبي ودل يصل إلى غرضت من اهعلض من أيهما كاان، فكاان اهشا

رر اهباافع؛ لأنات يصال إلى حقات مان اعنت ضرر اهشركة، ولا يتض ب فع اهعلض من الأجنبي، ويزول

 .  (2)(اهثمن، وكان دجا من أعظم اهع ل، وأحسن الأحكام المطابقة هلعقلل واهفِطَر ومصاهح اهعباد

 طريقة الاستدلال:

الأصل   اهكلام الحقيقة، ولا يحمل على المجاز إلا ب هيل سالم من المعارضة، فقلل الجمهلر  - 1

   صلى الله عليه وسلمريك إناما كاان هلجالد اهقريناة؛ وداي قضااكه ان المراد بالجار   الأحاديث: اهشبأ

هَتْ الطُّةُقُ هَرلَا شُرفْيَةَ »الح يث:  ورُ وَصَُُ ُِ فْيَة  في  كُلَ مَا مَْ يُقْسَمْ، هَإ ذَا وَقَيَت  الْرُ  « بالشُّ

 كما   ح يث جابر المتف  عليت. 

ًِ »قلهت:  - 2 على ثبلت اهشافعة هلجاار إذا كاان ب لاهة الاهتزام ، ي ل «اإذا كان طةيقهمَ واح

 بينهما شيء مشتَك من حقلق الملك كماء أو طري .
 

                                                 
(، وحاشاية 4/117(، ومطاهب أو  اهنهى )5/170(، وروضة اهطاهبين )5/242تبيين الحقاف  ) (1)

 (.11/154(، الملسلعة اهفقهية )485/ 3اه سلقي )

 (.2/111أعلام الملقعين ) (2)
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 باب القِراض

كَرةُ: البيَْرعُ إ لَى أَجَرلٍ، وَالْررمُقَارَضَةُ،»قاال:  صلى الله عليه وسلمأنّ اهنبّيّ  عن صهيب  -679 نَّ البََْ
ٌ  ه ريه   ثَرلَا

ي ير  ل لْ  ، لََ ل لْبَيْع  وَخَلْطُ البَُْ ب الشَّ فه اليقيلِّ ] .، رواه ابن ماجت بإسناد ضعيف«بَيْت  في الضيفاء ضيَّ

 .[وغير  ،(8/788 

ب   وعن حكيم بن حزام  -672 قَارَضَةً يَضْرِ لِ إذَِا أَعْطَاه  مَالًا م  ج  ط  عَلَى اهرَّ
ت  كَانَ يَشْتََِ أَنَّ

عَلَ مَاِ  ِ  كَبٍِ  رَطْ  مِلَت  ِ  بَحْرٍ، وَلَا تَنْزِلَ بتِِ ِ  بَطْنِ مَسِيلٍ، فَإنِْ فَعَلْتَ هَت بتِِ: أَنْ لَا تَجْ بَةٍ، وَلَا تَحْ

 ا  ابن حجرة في التلخريصق َّ ] .شَيْئًا مِنْ ذَهكَِ فَقََ  ضَمِنْتَ مَاِ . رواه اهّ ارقطنيّ، ورجاهت ثقات

 .[(8827، ول َّ ه الألبانِ في إرواء الغليل  (8673/ 8الحبير  

أنَّ »وقال ماهك   الملطّأ: عن اهعلاء بن عب  اهرّحمن بن يعقلب، عن أبيت عان جاّ ه:  -673

  ، ودل ملقلأ صحيح.«عَلَى أَنَّ الةَبْحَ بَيْدَهُمََ ا عُثْمََنَ أَعْطَاُ  مَالًَ قَةَاضً 

 ترجمة الراوي:

ودينات مان دل أبل يحي صهيب بن سنان بن ماهك، من اهسابقين الأوهين، افتا ى نفسات  لهيب:

المشركين بماهت، كان يطعم اهطعام اهكث ، وكان مع فضلت وورعت حسن الخل  م اعباً، وفيت نازل قلهات 

 (.38، تل  سنة )[702]البقة::  َّئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ  ُّٱتعالى: 

 التوضيح:

دل معاملة اهعامل بنصيب من اهربح، ودجه تسميتت   هغة أدل الحجاز، وتسمى  القةاُ: -

 دي مأخلذة من اهضرب   المال، أي اهتصرأ فيت.مضاربة، و

 الدلالات الفقهية:

جاء   ح يث صهيب بيان بركة اهقراض، وإنما كانت اهبركة   تلك اهثلا  لماا   اهبياع إلى  - 1

أجل من المسامحة والمسادلة والإعانة هلغريم باهتأجيل، و  المقارضة لماا   ذهاك مان انتفااع 

 .(1)لط اهبر باهشع  قلتًا لا هلبيع لأنت ق  يكلن فيت غرر وغ اهناس بعضهم ببعض، وخ

                                                 
 (.04/ 3سبل اهسلام ) (1)
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 شاء، فإن خااهف ضامن إذا أثر حكيم على أنت يجلز لماهك المال أن يحجر اهعامل عماَّ  ودلَّ  - 2

 تلف المال، وإن سلم المال فالمضاربة باقية، ودجا فيما إذا كان الاشتَاط يرجع إلى الحفظ. 

 يرجع إلى الحفظ، بل كان يرجع إلى اهتجارة، وذهك بأن ينهاه أن وأما إذا كان الاشتَاط لا

ا إذا خاهف، فإن أجاز الماهك نفاج يشتَي نلعًا معيناً، أو يبيع من فلان، فإنت يص  فضلهي  

 .(1)اهبيع، وإن لم يجز لم ينفج

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

لال وتحقي  اهتعاون بينهم، وضم الخابرات حكمة مشروعية المضاربة: تمكين اهناس من تنمية الأم

 والمهارات إلى ركوس الأملال هتحقي  أطيب اهثمرات.

فالمضاربة مشروعة لحاجة اهناس إهيها؛ لأن اهناس بين غني وفق ، والإنساان قا  يكالن هات 

مال، وهكنت لا يهت ي إلى أوجت اهتصرأ واهتجاارة بات، ودنااك مان لا ماال هات، هكنات مهتا    

ت، فكان   تشريع دجا اهعق  تحقي  هلحاجتين، والله تعالى ما شرع اهعقالد إلا لمصااهح اهتصرفا

 اهعباد وإشباع حلافجهم.

 طريقة الاستدلال:

إذا ورد اهشيء   مقام الم ح دل ذهك على الجلاز   أدنى الأحلال، والمقارضة مما جاء    - 1

 ذاك اهسياق هللا أن الح يث ضعيف.

على اهعمل باهشيء من غ  نك  بينهم دهيل على جالازه، قاال  ╚ة تلاطؤ اهصحاب - 2

على بعاض اهعلاماء  ا يلجب قاع ة، ويخفى اهنصُّ نص   صلى الله عليه وسلمق  ينص اهنبي )شيخ الإسلام: 

، حتى يلافقلا غ دم على بعض أحكام تلك اهقاع ة، وينازعلا فيما لم يبلغهم فيات اهانصُّ 

، والمضاربة لمساقاة والمزارعة وهما ثابتان باهنصه مثل اتفاقهم على المضاربة، ومنازعتهم   ا

  .)(2)وإنما فيها عمل اهصحابة  هيس فيها نص، 

 
 

                                                 
 (.00/ 3سبل اهسلام ) (1)

 (.37/249املع اهفتاوى ) (2)
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 باب المساقاة والإجارة

 حكم المساقاة والمزارعة:

 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضجصم  صخ صح سم سخ سح سج ُّٱقال الله تعاالى: 
 .[87]الزخةف:   َّغم غج  عم

كالن إجاارة يوق  سب  آنفًا الح يث عنها، ومنهاا ماا كلن مضاربة يمنها ما  المساقاة والمزارعة

 ويأتي بع  دجا اهباب حكمها، والمضاربة والإجارة من تسخ  الله اهناسَ بعضهم هبعض.

َُ لَ الله »: ¶ عن ابن عمر -676 رنْ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَ دْهَرا م  رةُجُ م  عَامَلَ أَهْلَ خَيْبََْ ب شَطْة  مَا يََْ

مْ . متّف  عل«ثَمَةٍ، أَوْ حَرْعٍ  له عَمَلَهَاا وَهَااه  مْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْف  د  قِرَّ يت. وَِ  رِوَايَةٍ لَه مَا: فَسَأهلا أَنْ ي 

لل  الله  مْ رَس  رئْداَ» صلى الله عليه وسلم:نصِْف  اهثَّمَرِ، فَقَالَ هَاه  ا عَلَى ذَل ركَ مَرا ش  َ كُمْ به  ةُّ
وا بِهَاا، حَتَّاى «نُق  ، فَقَارُّ

. ولمسلم:  مَر  مْ ع  َُ لَ الله أَنَّ »أَجْلَاد   خَيْربََْ نَخْرلَ خَيْربََْ وَأَرْضَرهَا عَرلَى أَنْ  صلى الله عليه وسلمرَ
لَى يَهُ ر 

رَهَعَ إ 

هَا مْ، وَلَهُ شَطْةُ ثَمَة  نْ أَمَْ الَ   لُ هَا م   .«يَيْتَم 

دَبِ  وعن حنظلة بن قيس قال: سَأهت  رَافعَِ بْانَ خَاِ يجٍ  -680  الأرَْضِ باِهاجَّ
ِ
عَانْ كِارَاء

ةِ؟ فَقَاالَ  ر ل  الله »: وَاهْفِضَّ َُ  رَ
 ِ ةُونَ عَرلَى عَهْر رمََ كَرانَ الدَّراسُ يُرؤَاج  ، إ نَّ عَرلَى  صلى الله عليه وسلملََ بَرأْسَ ب ره 

، هَيَهْل ركُ هَرذَا وَيَسْرلَمُ هَرذَا، وَيَسْرلَمُ هَرذَا  رْع  نْ الزَّ ، وَأَشْيَاءَ م  ل  او  َِ ، وَأَقْبَال  الرج الْرمََذ يَانَات 

ل كُ هَذَا، وَمَْ يَكُنْ ل لدَّاس   ء  مَيْلُر م  مَضْرمُ ن  هَرلَا  وَيَهْ ْ َْ ا  كَ حَجَةَ عَدهُْ، هَأَمَّ
ةَاء  إ لََّ هَذَا، هَل ذَل 

ك 

 الأرَْضِ. «بَأْسَ ب ه  
ِ
تَّفََ  عَلَيْتِ مِنْ إطِْلَاقِ اهنَّهْيِ عَنْ كِرَاء َا أ جْملَِ ِ  اهْام 

 ، رواه مسلم. وَفيِتِ بَيَان  لمِ

رر لَ الله أَ »:  وعاان ثاباات باان اهضّحااااّك -688 َُ نََرَرى عَررنْ الْرررمُزَارَعَة  وَأَمَررةَ  صلى الله عليه وسلمنَّ رَ

 ، رواه مسلم أيضًا.«ب الْرمُؤَاجَةَ:  

 ترجمة الراوي:

حنظلة بن قيس بن عمرو بن حصين بن خل ة اهزرقي الما نِ، كاان مان أحازم  حدظلة: - 1

 وأجلد اهناس رأيًا، ذكره ابن عب  اهبر   اهصحابة.

ة الخزرجي الأنصاري، أبل زيا  الما نِ، وكاان مان أصاحاب بن أمي ثابت بن الض ا  - 2

يلم الخن ق، ودهيلت إلى حمراء الأس ، سكن اهبصرة، وح يثت  صلى الله عليه وسلماهشجرة، ورديف اهنبي 

 (.45عن  أدلها، مات سنة )
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 التوضيح:

مأخلذة من اهسقي، ودي دفع شجر هت ثمر مأكلل، وهل غ  مغاروس إلى آخار؛  المساقا:: -

 تاج إهيت بجزء معللم هت من ثمره. هيقلم بسقيت، وما يح

دفع أرض لمن يزرعها ويقلم عليها أو مزروع لمن يعمل عليت بجزء مشاع معلالم  المزارعة: -

 من المتحصل.

 دم يهلد خيبر.  عامل أهل خيبْ: -

 أي بنصفت.  بشطة ما يَةج: -

 الأنهار اهكبار.  الماذيانات: -

 اهنهر اهصغ . وا ِول: -

 الدلالات الفقهية:

أدال  صلى الله عليه وسلمح يث ابن عمر دهيل على جلاز المساقاة بجزء من اهثمر، حيث عامل اهنبي    - 1

خيبر على ذهك إلى حين وفاتت، ولم ينسخ اهبتة، واستمر عمل الخلفاء اهراش ين على ذهك، 

 .(1)ودل قلل الجمهلر 

و  ح يث رافع دهيل على جلاز كراء الأرض باهجدب واهلرق، وق  جااءت أحادياث  - 2

مفسِ ومقي  هجهك الإطالاق، والجماع بينهاا الح يث  اهنهي عن كرافها، ودجا مطلقة  

كناا نكاري الأرض باما عالى »قاال:   بما رواه أبل داود عن سع  بن أبي وقااص يتبينَّ 

  .(2)«عن ذهك، وأمرنا أن نكريها بجدب أو فضة صلى الله عليه وسلماهسلاقي من اهزرع فنهانا رسلل الله 

 .(3) تكلن الأجرة شيئًا غ  معللم المق ار عن  اهعق  وفيت دهيل على أنت لا يجلز أن - 3

و  ح يث ثابت بن اهضحاك اهنهي عان المزارعاة مطلقًاا، حتاى وإن عامال صااحب  - 4

الأرض من يعمل عليها بنصيب مشاع معللم مما يخرج منها من نصف، أو ثلث، أو ربع، 

 . (4)ودل قلل أبي حنيفة، واهشافعية

                                                 
 (.4/33( ب اية المجته  )1)

نت الأهبانِ   صحيح أبي داود )2)  (.2/457( حسَّ

 (.1/387إحكام الأحكام ) (3)

 (.2/222(، مغني المحتاج )23/10( المبسلط )4)
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أنها إما أن تكلن على نصيب مشاع معللم، كاهثلاث، واهرباع،  واهصلاب   حكم المزارعة

فهجا جافز عن  الجمهلر كما يفي ه ح يث ابن عمر، وإما أن تكلن على نصيب غا  مشااع؛ 

كأن يح د منطقة من المزرعة يكلن ناتجها هت، أو يقلل مثلًا: هك الحنطة و  اهشع ، أو عالى 

اينه (1)كلت باطل بإجماع اهعلماءأن هت مافة قفيز، وهلآخر اهباقي، فهجا  ؛لأنت رباما تلاف ماا ع 

 لأح هما، أو لم ينبت، فينفرد أح هما باهغلة دون الآخر، فيحصل اهتنازع.

 ذدب الجمهلر إلى جالاز المزارعاة مطلقًاا، سالاء كاان اهباجر مان الماهاك أو مان اهعامال،  - 5

، ودال ماا (2)مانهم اهنالويحت جمع مان اهشاافعية ووسلاء كان فيها شجر أو لم يكن، ورجَّ 

ما بالم يناة أدال )جرى عليت عمل الخلفاء اهراش ين، فق  روى اهبخاري عن أبي جعفر قال: 

وسع  بن ماهك وعب  الله بان مساعلد  بيت دجرة إلا يزرعلن على اهثلث واهربع، وزارع علي، 

وقاال ن. وعمر بن عب  اهعزيز واهقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل عالي وابان سا ي

عب  اهرحمن بن الأسلد: كنت أشارك عب  اهرحمن بن يزي    اهزرع، وعامل عمر اهنااس 

 .(على إن جاء عمر باهبجر من عن ه فلت اهشطر، وإن جاكوا باهبجر فلهم كجا

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

عجزون عان عمارتات الحاجة ماسة إلى اهتعامل بالمساقاة، حيث إن كثً ا من أدل اهنخيل واهشجر ي

وسقيت، ولا يمكنهم الاستئجار عليت، و  المقابل: كث  من اهنااس هايس لهام شاجر، ويحتااجلن إلى 

ز اهفقهاء ذهاك قياسًاا اهثمر، ففي تجليز المساقاة دفع هلحاجتين، وتحصيل هلمصلحة لهما معًا، وق  جلَّ 

 .(3)على جلازدم المضاربة بالأثمان دفعًا هلحاجة

 لال:طريقة الاستد

، فلا قياس؛ لأنت لا قلل لأح  مع قالل فق  بطل اهقياس، وق  ثبتت المساقاة باهنصه  إذا أتى اهنصُّ 

دل الأصل واهقياس فرع، والأصل يبطل اهفرع، ولا ي بطال  ، ولأن اهنصَّ صلى الله عليه وسلمالله تعالى، وقلل رسلهت 

اس أباً ا، وإذا قيال باأن   اهكتاب واهسنة يخاهف اهقي اهفرع الأصل، و  الحقيقة أنت هيس دناك نص، 

فهجا ي ل على بطلان ذهك اهقياس، قاال ابان اهقايم بعا  أن ذكار املعاة مان  قياسًا مخاهف هلنصه 

                                                 
 (.37/122املع اهفتاوى ) (1)

 (.9/180(، حاشية ابن اهقيم على اهسنن )17/198صحيح مسلم ) شرح (2)

 (.27/354املع اهفتاوى ) (3)
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فهجه نبجة يس ة تطلعك عالى ماا وراءداا مان أنات هايس   )اهنصلص واف  بينها وبين اهقياس قال: 

علام لهام مخااهف، وأن اهقيااس اهشريعة شيء يخاهف اهقياس، ولا   المنقلل عن اهصحابة اهجي لا ي

اهصحيح دافر مع أوامردا ونلاديها وجلدًا وع مًا، كما أن المعقلل اهصحيح دافر مع أخبارداا وجالدًا 

  .(1) (وع مًا، فلم يخبر الله ولا رسلهت بما يناقض صريح اهعقل، ولم يشرع ما يناقض الميزان واهع ل

والمساقاة والمزارعة على خلاأ اهقياس ظنالا أن داجه اهجين قاهلا المضاربة ): أيضًا قال ابن اهقيمو

اهعقلد من جنس الإجارة؛ لأنها عمل بعلض والإجارة يشتَط فيها اهعلم باهعلض والمعالض، فلاما 

رأوا اهعمل واهربح   دجه اهعقلد غ  معللمين قاهلا: دي على خلاأ اهقياس، وداجا مان غلطهام، 

ن جنس المعاوضاات المحضاة اهتاي يشاتَط فيهاا اهعلام فإن دجه اهعقلد من جنس المشاركات، لا م

 .(2) (باهعلض والمعلض، والمشاركات جنس غ  جنس المعلضات؛ وإن كان فيها شلب المعاوضة

 أحكام الإجارة:

 ثم ته تم  تخ تح تج به بم بخ بحبج ئه  ئم ئخ ُّٱقال الله تعالى: 
 ظم  طحضم ضخ ضح ضج صم صخصح سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم جح
  لم لخ لحلج كم كل كخ كح كج  قم قح فم فخ فح فجغم غج عم عج
 .[73 - 79]القصص:   َّ نه نم نخ نح نج مممخ مح مج له

 َّهم هج  نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له  لم ُّٱوقاااال الله تعاااالى: 
 متم الأجرة.أي لا جناح عليكم إذا سلَّ  ؛[788]البقة:: 

َُ لُ الله »قال:  ¶عن ابن عبّاس  -687 ي حَجَمَهُ أَجْةَُ ، وَلَْ   صلى الله عليه وسلماحْتَجَمَ رَ وَأَعْطَى الذ 

 ، متف  عليت.«ا مَْ يُيْط ه  كَانَ حَةَامً 

ام  خَب يث  » صلى الله عليه وسلم:قال: قال رسلل الله  وعن رافع بن خ يج  -688  ، رواه مسلم.«كَسْبُ الرَْ جَّ

ثَلَاثَة  أَنَا خَصْرمُهُمْ يَرْ مَ  تيالى:قَالَ الله » صلى الله عليه وسلم:قال: قال رسلل الله  وعن أبي دريرة  -688

 َِ : رَجُل  أَعْطَى بي  ثُمَّ غَ
يَامَة  رتَْ ىَ الق  َْ يًرا، هَا تَأْجَةَ أَج  َْ ا هَأَكَلَ ثَمَدهَُ، وَرَجُل  ا رَ، وَرَجُل  بَاعَ حُةا

دهُْ وَمَْ يُيْط ه  أَجْةَ ُ   ، رواه اهبخاري.«م 

                                                 
 (.41(، من أصلل اهفقت على منهج أدل الح يث )ص 4/24إعلام الملقعين ) (1)

 (.2/4إعلام الملقعين ) (2)
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إ نَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْه  أجةًا ك تَابُ »قال:  صلى الله عليه وسلمأن رسلل الله  ¶وعن ابن عبّاس  -685

 ، أخرجت اهبخاريّ.«الله

يَر أَجْةَُ  قَبْرلَ أَنْ يَُ ر،َّ » صلى الله عليه وسلم:قال: قال رسلل الله  ¶وعن ابن عمر  -689 أَعْطُ ا الأجَ 

عن   وجابر  ،عن  أبي يعلى واهبيهقي و  اهباب عن أبي دريرة  ،، رواه ابن ماجت«عَةَقُهُ 

  .وكلها ضعاأ ،اهطبرانِ

تَ »قال:  صلى الله عليه وسلمأنّ اهنّبيّ   وعن أبي سعي  الخ ريّ  -682 َْ يًرا هَلْيُسَلَمْ لَهُ أُجْةَتَهُ مَن  ا ، «أْجَةَ أَج 

ح وقفه أبر  حرعرة ] .رواه عب  اهرّزّاق، وفيت انقطاع، ووصلت اهبيهقيّ من طري  أبي حنيفة ول َّ

 .[(7385اليلل  في 

 سبب ورود حديث ابن عباس:

وا بماء فيت ه يغ أو سليم، فعرض لهام رجال مان مرُّ  صلى الله عليه وسلمأن نفرًا من أصحاب رسلل الله 

، فاانطل  رجال فرقااه ا أو ساليمًا  ها يغً ل الماء، فقال: دل فيكم من راق؟ إن   الماء رجلًا أد

بفاتحة اهكتاب على شاء، فجاء باهشاء إلى أصحابت، فكردلا ذهك وقاهلا: أخاجت عالى كتااب 

 فجكره. «إن أحق...»: صلى الله عليه وسلما، قال: فقال رسلل الله الله أجرً 

 التوضيح:

  اهطيب، ولا ي ل على اهتحريم، فق  قال الله تعاالى: الخبيث دنا ض كسب الحجام خبيث: -

 ، فسمى رذال المال خبيثًا، ولم يحرمت.[792]البقة::  َّ يى ين يم يز ير ُّٱ

، أو أعطاى أي: عاد  شخصًا، وحلف عليت باسامي، ثام نقضات رجل أعطى بي ثم غِر: -

 . الأمان باسمي وبما شرعتت من ديني ثم خاهف ذهك

 أي: وفى هت الأج  ما استأجره لأجلت من اهعمل.   مده:ورجل اَتأجة أجيًرا هاَت ى -
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 الدلالات الفقهية:

، كأنت يري  اهرد على مان زعام أنات لا يحال إعطااء «وهل كان حراما لم يعطت»قلل ابن عباس:  - 1

، (1) الحجام أجرتت، وأنت حرام، وق  ذدب الجمهلر إلى أن أجرة الحجام حلال؛ لهجا الح يث

 .(2)خبيثًا: كتسميتت هلثلم واهبصل خبيثين، ولم يلزم من ذهك تحريمهماوتسميتت إيّاه 

 .(3)و  الح يثين دهيل على جلاز اهت اوي بإخراج اه م وغ ه، ودل جافز بالإجماع - 2

و  ح يث أبي دريرة دهيل على تحريم اهغ ر واهنكث، وق  جاء اهكتاب واهسانة باالأمر  - 3

 اثي  واهعقلد، وبأداء الأمانة.باهلفاء باهعهلد واهشروط والمل

وفيت دهيل على أنت لا يجلز بيع الآدمي الحر، وكل عق  فيت ذهك يكلن حرامًا باطلًا، وكل  - 4

 .(4)دجا امع عليت

وفيت تحريم أن يستل  اهرجل من اهرجل ما استأجره لأجلات مان اهعمال، ثام لا يعطيات  - 5

 .(5)ت بغ  أجرة، فكأنت استعب هأجره؛ لأنت استلفى منفعتت بغ  علض، واستخ م

بت هلجمهلر   جلاز أخج الأجارة عالى  وعن ح يث ابن عباّس قال الحافظ ابن حجر: است لَّ  - 4

 .  (4)تعليم اهقران، وخاهف الحنفية، فمنعله   اهتعليم، وأجازوه   اهرقى كاه واء

اهسنة من باب أولى، وإذا  إذا كان جلاز اهعلض   اهقرآن، ففي)قال اهشيخ بكر أبل زي :  - 0

جاز على اهلحيين، ففيما تفرع عنهما من الاساتنباط واهفهالم وتقعيا  اهقلاعا  وتأصايل 

الأصلل أولى بالجلاز، فصارت دلاهة دجا الح يث على جلاز اهعلض عان اهتاأهيف أولى 

 . (0) (من ملرد اهنص، والله أعلم

بل جفاأ عرقت، ودل كناية عن وجلب و  ح يث ابن عمر الأمر بإعطاء الأج  أجره ق - 8

 . (8)المبادرة بالأجرة عقب فراغ اهعمل إذا طلبها؛ وإن لم يعرق، أو عرق وجف 
                                                 

 (.4/123(، المغني )2/244(، وب اية المجته  )5/33( حاشية ابن عاب ين )1)

 (.48اهنبلي )ص  ( اهطبّ 2)

 (.87/ 3( سبل اهسلام )3)

 (.4/344( فتح اهباري )4)

 (.2/354( اهتيس  هلمناوى )5)

 (.4/192( تحفة الأحلذي )4)

 (.2/101( فقت اهنلازل )0)

 (.1/542فيض اهق ير ) (8)
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 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

جلاز الإجارة من محاسن اهشرافع، لأن المصالحة والحاجاة تا علان إهيهاا؛ فقا  لا يساتطيع  -1

ع بها، فيحصل عليها بالإجارة، وربما يحتاج إلى عمل فلا الإنسان تملك اهعين، كاه ار مثلًا هينتف

 . (1)يستطيعت، فيستأجر من يعملت هت، كما أن اهعامل ق  يحتاج إلى المال فيحصل عليت بالإجارة

 حج جم ُّٱينبغي المبادرة بإعطاء الأج  أجره دون مماطلة أو حيف، ولا يكن المسلم من المطففين  -2
 . [8-7المطففين:] َّ صم صخ صح سم سخ   سح سج خم خج حم

 خطلرة اهغ ر وظلم اهناس وأكل أملالهم باهباطل. - 3

 طريقة الاستدلال:

مل على اهكراداة، وتطبيا   صلى الله عليه وسلمإذا تعارض نهي اهنبي  - 1 عن اهشيء وفعلت هت، فإن اهنهي يح 

عن كسب الحجام، وإعطافت هت، فإنت يا ل عالى أن اهنهاي  صلى الله عليه وسلمذهك: الجمع بين نهي اهنبي 

 وهكن على اهكرادة.هيس على اهتحريم، 

وإن كان -است ل الجمهلر على جلاز أخج الأجرة على تعليم اهقرآن بعملم هفظ الح يث  - 2

 فإن اهعبرة بعملم اهلفظ، لا بخصلص اهسبب. -ورد   سبب مخصلص

ا. وهاجهك جااء   قال ابن دقي  اهعي : الخبيث من حيث دل: لا ي ل على الحرمة صريًحا -3

 ، ولم يحمل عالى اهتحاريم، غا  أن ذهاك با هيل خاارج؛ ودال كسب الحجام أنت خبيث

 .(2)(ا لم يعطتاحتجم، وأعطى الحجام أجره، وهل كان حرامً  صلى الله عليه وسلمأن اهنبي )

 

 

    

 

                                                 
 (.4/283اهتسهيل ) (1)

 (.2/124إحكام الأحكام ) (2)
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  .[76]البقة::  َّ فم فخ فح فج غم غج عم  عج  ُّٱقال الله تعالى: 

 .[76]الدساء:  َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى ُّٱ وقال الله تعالى:

الآييتين دهيل على أن المال إذا لم ي ضف إلى أح  من اهبشر بشراء أو إر  أو دباة ونحال   

 ذهك من صلر اهتملك فهل مما أباحت الله.

، هَهُرَ  »قال:  صلى الله عليه وسلمأنّ اهنّبيّ  ▲عن عروة، عن عافشة  -683 ٍِ حََ ةَ أَرْضًا لَيْسَتْ لأ  مَنْ عَمَّ

ا َ لَاهَت ه   وَقَضََ ب ه  عُمَةُ »، قال عروة: «أَحَقُّ به   ، رواه اهبخاريّ.«في  خ 

ريَ لَرهُ »قاال:  صلى الله عليه وسلمعن اهنّبيّ  وعن سعي  بن زي   -686 ، رواه «مَرنْ أَحْيَرا أَرْضًرا مَيْتَرةً هَه 

، ودل كما قال، واختلف   صحابيّت، فقيال: (روي مرسلًا )اهثّلاثة، وحسّنت اهتَّمجيّ، وقال: 

في  الرِارقطدي :أعلَّه بالإرَال]اهراجح الأول. جابر، وقيل: عافشة، وقيل: عب  الله بن عمرو، و

 .[وغير  (،782/ 7اليلل  

َُ ل ه  »قال:  صلى الله عليه وسلمأنّ اهنبي  وعن اهصّعب بن جثاّمة اهلّيثيّ  -680 ةَ
َى إ لََّ لله وَل 

 ، رواه اهبخاري.«لََ حم 

ارَ » صلى الله عليه وسلم:قال: قال رسالل الله  ¶وعن ابن عباس  -688 َ
رَ وَلََ ضِ  ، رواه أحما  «لََ ضََِ

 ،([8/602في جرامع اليلر م والحكرم   وابن رجرب (،650في الم ةر   ضيَّفه ابن عبِ الَاري] .ابن ماجتو

ر]مرسال.  (الملطاإ)وهت من ح يث أبي ساعي  مثلات، ودال    في الكبرير  ح المةَرل البيهقريرجَّ

 .[وغيرمَا(، 93/ 5في تدقيح الت قيق  وابن عبِ الَاري  (،87/758 

ريَ » صلى الله عليه وسلم:قال: قال رسلل الله  وعن سمرة بن جن ب  -687 ٍُ هَه  ٍَ حَائ طًرا عَرلَى أَرْ مَنْ أَحَا

حت ابن الجارود«لهَُ     .[هيه انقطاع] .، رواه أبل داود، وصحَّ

مَرنْ حَفَرةَ ب ئْرةًا هَلَرهُ أَرْبَيُر نَ ذ رَاعًرا عَطدًَرا »قاال:  صلى الله عليه وسلمأنّ اهنبّايّ  وعن عب  الله بن مغفّل  -688

يتَ ه   فه ابن ا  حي] .اجت بإسناد ضعيف، رواه ابن م«لم اَش  في  وابن عبِ الَراري (،3/78في الت قيق   ضيَّ

 .[وغيرهم (،2/98في البِر المدير   وابن الملقن (،780-8/706تدقيح الت قيق  

مَْ تَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ الدَّب يَّ »: عن أبيتوافل علقمة بن وعن  -688  ، رواه أبلداود«أَقْطَيَهُ أَرْضًا ب َ ضَْْ

حت ابن حبّان ،واهتَمجي  في تراريخ  علقمرة م يسرمع مرن أبيره كرمَ قرال ابرن ميرين ؛مدقطع] .وصحَّ

 .([8296السفة الثالث   -ابن أبي خيثمة 
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ضْرَ فَرَسِتِ، فَأَجْرَى اهفَرَسَ حَتَّاى  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ اهنَّبيَِّ ¶ وعن ابن عمر -685 بَْ َ ح  أَقْطَعَ اهزُّ

. فَقَالَ:  مَّ رَمَى سَلْطَت  ٍُ »قَامَ، ث   ْ   .، رواه أبل داود، وفيت ضعف«أَعْطُ ُ  حَيْثُ بَلَغَ السَّ

للِ الله  -689 :  صلى الله عليه وسلموعن رجل من اهصّحابة قال: غَزَوْت  مَعَ رَس  الل  المسرلم ن »فَسَامِعْت ت  يَق 

، وَالدَّار   : في  الكَلََ ، وَالْرمََء  ٌٍ كَاءُ في  ثَلَا  ؛يصرحلَ ] .، رواه أحم ، وأبل داود، ورجاهت ثقات«شَُُ

 .[هيه رجل لَ ييةف حاله

 ديث:أحب ورود الأاسبأ
ما أخرج أبل داود من طري  عاروة قاال  :أما ح يث سعي  بن زي  فقيل إن سبب وروده - 1

وأكثار ظناي أنات أبال ساعي  الخا ري: أن رجلاين  صلى الله عليه وسلمح ثني رجل من أصحاب اهنبي 

احب الأرض    أرض الآخر، فقى  هص: غرس أح هما نخلًا صلى الله عليه وسلماختصما إلى رسلل الله 

بأرضت، وأمر صاحب اهنخل أن يخرج نخلت منها، قال: فلق  رأيتها وإنها هتضرب أصللها 

 .(1)باهفؤوس، وإنها هنخل عم، حتى أخرجت منها

سبب ح يث اهصعب بن جثامة: أنت كان   الجادلية إذا أراد اهرفيس أن يمنع اهناس مان محالٍ و - 2

كان عال، فإلى حياث ينتهاي صالتت حمااه مان كال ا من ميري  اختصاصت هنفست؛ استعلى كلبً 

جانب، فلا يرعاه غ ه، ويرعى دل مع غ ه، فأبطل الإسلام ذهك، وأثبت الحمى لله وهرسلهت، 

 ومعناه: أن يمنع الإمام اهرعي   أرض مخصلصة؛ هتختص برعيها إبل اهص قة مثلًا.

جعفار أن نخلاة كانات باين  وأما ح يث ابن عباس: فأخرج عب  اهرزاق   المصنف عن أبي - 3

 :صلى الله عليه وسلمفقال أح هما: أشققها نصفين بيني وبينك، فقال اهنبي  صلى الله عليه وسلمرجلين فاختصما فيها إلى اهنبي 

 .(2)«لَ ضِر في الََلام»

 التوضيح: 

 الأرض اهتي لم تزرع ولم تعمر ولا جرى عليها ملك أح .  الم ات: -

بتأث  شيء فيها، من نتفع بها أح  اهتي لا ماهك لها ولا يمباشرة الأرض الميتة  إحياء الم ات: -

 إحاطة أو زرع أو عمارة أو نحل ذهك.

                                                 
 (.2/270اهبيان واهتعريف ) (1)

 (.55)ص اهلمع  (2)
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 دل المكان المحمي، ودل خلاأ المباح. الحمى: -

اهضرر: ض  اهنفع، ومعناه: لا يضر اهرجل أخااه، فينقصات شايئًا مان  لَ ضِر ولَ ضِار: -

: ابت اء ، فاهضرُّ عليت حقت، واهضرار: فعال من اهضّر، أي: لا يجازيت بإضراره، بإدخال اهضره 

 اهفعل، واهضرار: الجزاء عليت. 

بكسِ اهجال، وذراع الإنسان من طرأ المرفا  إلى طارأ الأصابع اهلساطى، وأشاهر  ذراعًا: -

 ا.( سنتيمتًَ 44( إصبعا أو )32أنلاعت اهجراع الهاشمية ودي )

 اهعَطَن: وطن الإبل ومبركها حلل الحلض. عَطَداً: -

 الدلالات الفقهية:

يثي عافشة وسعي  بن زي  دهيل على أن الإحياء هلأرض الميتاة اهتاي لا يا  لأحا    ح  - 1

  ا لها.تملكً   ُّ عليها يع

وظادر ح يث عافشة أنت لا يشتَط   ذهك إذن الإمام، ودل قالل اهشاافعية والحنابلاة وأبي  - 2

كياة   يلسف ومحم ، وذدب الإمام أبل حنيفة إلى أنت يشتَط إذن الإمام، ودال ماجدب الماه

  .(1)اهقريب من اهعمران، وأما اهبعي  منت فما احتاج اهناس إهيت فلا ب  فيت من الإذن، وما لا فلا 

أحرِمَا: : يحتمال الحا يث شايئين: عن ح يث اهصعب بن جثامة قال الإمام اهشافعي - 3

، وعليت؛ فليس لأح  من اهللاة بع ه صلى الله عليه وسلمهيس لأح  أن يحمي هلمسلمين إلا ما حماه اهنبي 

، وعليات؛ يخاتص الحماى صلى الله عليه وسلممعناه: إلا على مثل ما حمااه عليات اهنباي والِخة ن يحمي، أ

ح دجا اهثانِ بما ذكره اهبخاري عن اهزدري تعليقًاا  جه أن عمار حماى »بالخليفة خاصة، ور 

 . (2) «اهشرأ واهربجة لإبل اهص قة

فليس لهم أن  أن يحمي هنفست وهلمسلمين، وأما سافر أفمة المسلمين صلى الله عليه وسلمق  كان هلرسلل  - 4

 يحملا لأنفسهم شيئاً، وهكن لهم أن يحملا هلمسلمين ملاضع هتَعى فيهاا خيال المجادا ين،

ونعَِمِ الجزية، وإبل اهص قة، وضلال اهناس على وجت لا يتضرر بت من سلاه مان اهنااس، 

                                                 
(، المغناي 3/195(، حاشاية الخطياب )4/11(، ملاداب الجليال )5/382حاشية ابن عابا ين ) (1)

 (.2/242(، الملسلعة اهكليتية )3/82(، سبل اهسلام )5/544)

 (.3/83سبل اهسلام ) (2)
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ودجا مجدب أبي حنيفة وماهك وأحم  واهشافعي   صحيح قلهيت، وقال   الآخر: هايس 

أن يحمي مطلقًا، هلح يث، واسات ل الجمهالر باأن عمار وعاثمان حمياا،  صلى الله عليه وسلمي هغ  اهنب

 . (1)واشتهر ذهك   اهصحابة، فلم ينكر عليهما، فكان إجماعًا

 دل ح يث ابن عباس على تحريم اهضرر، وتحريم اهضرر معللم عقلًا وشرعًا، إلا ماا دلَّ  - 5

 .(2)ةاهشرع على إباحتت رعاية هلمصلحة اهتي تربل على المفس 

ح يث سمرة بن جن ب على ما سب  من أن من أعمر أرضًا هيست لأح  فهي هات،  ودلَّ  - 4

ودجا الح يث يبين نلعًا من أنلاع اهعمارة والإحياء، ويختلف الإحيااء بحساب اخاتلاأ 

الأراضي وما يقص  منها، فتارة يكلن الإحياء باهبناء، وتارة يكلن باهغرس، وتارة يكلن 

 ر فيها.الإحياء بحفر بئ

ما تماس الحاجاة ح يث عب  الله بن مغفل على ثبلت الحريم هلبئر، والمراد بالحريم:  ودلَّ  - 0

ودل ملك لماهك المعملر، بمعنى أن هات أن يمناع غا ه مان إحيافات ، إهيت هتمام الانتفاع بت

مااء  ا مثلا، وهيس هت منع المرور فيت، ولا المنع من رعي كلأ فيت، والاستقاء منبجعلت دارً 

فيت، ونحل ذهك، وحريم اهبئر ما هل حفر فيت نقص ماكدا، أو خياف انهيارداا. ويختلاف 

   .(3)ذهك بصلابة الأرض ورخاوتها
اتف  اهفقهاء على أنت لا يجلز إحياء حريم اهبئر، وهكنهم اختلفلا   مق ار حريم اهبئر، وق   - 8

ن أربعلن ذراعًا من كل جاناب، ذدب الحنفية إلى ظادر الح يث، فقرروا أن حريم بئر اهعط

والمقصلد من الحريم: دفع اهضرر، كي لا يحفر بحريمت أح  بئرًا أخرى، فيتحلل إهيها مااء 

بئره، ودجا اهضرر لا ين فع بمسافة قريبة، وأيضًا فإن حافر اهبئر يحتاج أن يقف عالى شاف  

هبكرة، وإلى أن يبناي حلضًاا اهبئر هيستقي الماء، وإلى أن يبني على شف  اهبئر ما يركب عليت ا

يجتمع فيت الماء، وإلى ملضع تقف فيت ملاشيت حاهة اهشرب وبع ه، فق ره اهشاارع باأربعين 

 .(4)ذراعًا. ويرى الماهكية واهشافعية أن اهبئر هيس لها حريم مق ر

                                                 
 (.2/244(، الملسلعة اهفقهية )5/581المغني ) (1)

 (.3/83سبل اهسلام ) (2)

 (.2/244فقهية )ينظر: الملسلعة اه (3)

 (.2/244الملسلعة اهفقهية ) (4)
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ت ببعض الأرض الملات، ففيت أنت يختص بها، خصَّ  صلى الله عليه وسلمو  ح يث وافل بن حجر أن اهنبي  - 9

 أولى بإحيافها، ممن لم يسب  إهيها بالإحياء، وفيت دهيل عالى الإقطااع، وكاجهك دلَّ ويص  

 عليت ح يث ابن عمر. 

حكى اهقاضي عياض أن الإقطاع: تسليغ الإمام من مال الله شيئًا لمن يراه أدلا هجهك،  - 17

كات إيااه وأكثر ما يستعمل   الأرض، ودل أن يخرج منها لمن يراه ما يحلزه، إما بأن يمله 

 . (1) فيعمره، وإما بأن يجعل هت غلتها م ة

ا لم ت عمار   الإسالام قاط، ولا كاان فيهاا وق  اتف  اهعلماء: أن من أقطعت الإمام أرضً  - 11

منتفع لمن يجاوردا، ولا كانت   خلال المعملر ولا بقرب معملر، فعمره اهجي أقطعها 

 .(2) شاء، ويفعل فيها ما أحبأو أحيادا: أنها هت ملك ملرو  عنت، يبيعها إن 

دهيل على ع م اختصاص أح  من اهنااس   «المسلم ن شُكاء في ثلاٌ..»و  ح يث:  - 12

بأح  اهثلاثة، ودل إجماع   اهكلأ   الأرض المباحة، والجبال اهتي لم يحرزدا أح ، فإنات 

 لا يمنع من أخج كلئها أح ، إلا ما حماه الإمام كما سلف.

بع  قلعت باأي وسايلة،   الأرض الممللكة والمتحجرة، فإن حازه الإنسان وأما اهنابت  -

فإن كان غ  محاز، فلا يح  هات  فهجا يملكت الإنسان، فلت بيعت، وهت أن يمنع اهناس منت.

 بيعت، ولا منع غ ه منت، وهكنت يكلن أح  بت من غ ه. 

عها، وإنما يجب بجلها لمحتاجها، أما اهنار، فهي من الأشياء المشاعة اهعامة، ولا يجلز بيو -

 سلاء   ذهك وقلددا كالحطب، أو ججوتها كاهقبس، أو الاست فاء.

وأما الماء، فلا يجلز بيعت ما لم يحزه   بركتت، أو قربتت، أو إنافت ونحله، وأما اهجي لم يحاز  -

 من ماء اهسماء، أو ماء اهعيلن، أو نقع الآبار، فلا يملك، ولا يصح بيعت.

 لات الإيمانية والمقاصدية:الدلا

حياث  ؛من محاسن اه ين الإسلامي إحقاق الح  هصاحبت، والمساواة واهع ل بين اهناس - 1

 لا حمى إلا لله ورسلهت، ونفي اهضرر عن الآخرين.

                                                 
 (.5/332(، نهاية المحتاج )4/3(، اهتاج والإكليل )4/30تبيين الحقاف  ) (1)

 (.95مراتب الإجماع، )ص  (2)
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ماان أحكااام الإساالام اهعادهااة، وإباحتاات اهشاااملة، وإفضاااهت عاالى أدلاات، أن جعاال أماالردم  - 2

 شركاة بيانهم، مان حازداا ملكهاا وانتفاع بهاا، وداجا مبا أ  رورية، وحااجتهم المشااعةااهض

 اقتصادي دام.

 طريقة الاستدلال:

 : صيغة من صيغ اهعملم، فيشمل اهصغ ، واهكب ، واهجكر، والأنثى.«من أحيا»  قلهت:  - 1

: أرضًا نكرة، واهنكرة تفي  اهعملم، وهكن المسأهة فيهاا تفصايل «من أحيا أرضًا»وقلهت:  - 2

ء ما يخصصها، ويفي  أن الحكم هيس على اهعملم من كل وجت، فخرج ماا كاان حيث جا

 ملكًا هلغ ، ونحل ذهك.

ومن ذهك الحمى اهلارد   ح يث  :(على الةعية مد ٍ بالمصل ةتصَف الإمام  قاعِ::  - 3

 اهصعب بن جثامة، فإنت يجب على الإمام مراعاة المصلحة   ذهك.

ضرر؛ ونفي اهجات دهيل على اهنهي عنت؛ لأن اهنهاي هطلاب   ح يث ابن عباس نفي  هل - 4

 . (1)اهكف عن اهفعل، ودل يلزم منت ع م ذات اهفعل، فاستعمل اهلازم   الملزوم

دجه اهقاع ة من اهقلاعا  اهكابرى اهتاي :  لَ ضِر ولَ ضِار(أو  قاعِ::  الضْر يزال( - 5

تي جاء اهنص بها، كاما   حا يث ينبني عليها كث  من أبلاب اهفقت، ودي من اهقلاع  اه

 ابن عباس.

 

                                                 
 (.83/ 3سبل اهسلام ) (1)



 باب الوقف

 
136 

 

 ب الوقفبا

 ،[87]ي :   َّ عم عج ظم طح ضم ضخ ضحضج صم صخ  صح ُّٱقال الله تعالى: 

قاال الله ؛ لقاف ربااط الخيالاهومن صالر  .لأنت من آثار الإنسان ؛دلاهة على مشروعية اهلقف ة  الآي

 .[90]الأنفال:   َّ  سج خم خج حم حج جم جح ثم ته ُّٱتعالى: 

رنْ »قال:  صلى الله عليه وسلمأنّ رسلل الله   دريرة عن أبي -682 نْسَانُ انْقَطَعَ عَدهُْ عَمَلُرهُ إ لََّ م  إ ذَا مَاتَ الإ 

عُ  لَهُ  ِْ ٍِ لَالَحٍ يَ ، أَوْ وَلَ لْمٍ يُدْتَفَعُ ب ه  يَةٍ، أَوْ ع  قَةٍ جَار  َِ : لَ ٌٍ  ، رواه مسلم.«ثَلَا

، ¶وعن ابن عمر  -683 مَر  أَرْضًا بخَِيْبَرَ ه   صلى الله عليه وسلمفَأَتَى اهنَّبيَِّ  قال: أَصَابَ ع  فيِهَاا،  يَسْتَأمِر 

لَ أنَْفَس  عِنِْ ي مِنتْ. قَالَ:  فَقَالَ: يَا للَ الله، إنِِه أصََبتْ  أرَْضًا بخَِيبَْرَ لَمْ أ صِبْ مَالًا قَطُّ د  رئتَْ »رَس  إ نْ ش 

َا قْتَ به  َِّ ، غَا«حَبسَْتَ ألَْلَهَا، وَتَصَ مَر  قَ بِهَا ع  ، وَلَا . قَالَ: فَتصََ َّ الرَ   ات  لَا ي بَااع  أصَْال هَا، وَلَا ي  ْ َ أنََّ

ا بيِلِ، وَاهضَّ قَابِ، وَِ  سَبيِلِ الله، وَابْنِ اهسَّ رْبَى، وَِ  اهره ، وَِ  اهق 
ِ
قَرَاء قَ بِهَا ِ  اهف  ، فَتصََ َّ يفِْ، لَا ي لدَب 

لَ مِنهَْا باِهْامَعْر   ناَحَ عَلَى مَنْ وَهيِهََا أنَْ يَأكْ  لٍ مَالًا، متفّ  عليت.ج  تمََله  وأِ، وَي طْعِمَ صَِ يقًا غَْ َ م 

، وَلَك نْ يُدْفَقُ ثَمَةُ ُ »و  رواية هلبخاريّ:  ٌُ ، لََ يُبَاعُ وَلََ يُ هَبُ ولَ يُ رَ قْ ب أَلْل ه  َِّ  . «تَصَ

َُ لُ الله »قال:  وعن أبي دريرة  -686 .. صلى الله عليه وسلمبَيَثَ رَ قَة  َِ  يث، وفيات: الحا «عُمَةَ عَلَى الصَّ

ب يل  الله» ََ ِْ احْتَبََ  أَرْرَاعَهُ وَأَعْتَارَُ  في   ِ  هَقَ ا خَال   ، متّف  عليت.«هَأَمَّ

 :الثاني سبب ورود حديث أبي هريرة
أمر باهص قة، فقيل منع ابن جميل، وخاه  بن اهلهي ، وعباس بن عبا  المطلاب  صلى الله عليه وسلمأن رسلل الله  

ا، هأغدا  الله ورَ له، وأما خالرِ: هرإنكم تظلمر ن أنه كان هقيرً  ما يدقم ابن جَيل إلَ»: صلى الله عليه وسلمفقال اهنبي 

 ًِ ههري  صلى الله عليه وسلما، قِ احتب  أرراعه وأعتِ  في َبيل الله، وأما اليباس بن عبِ المطلب، هيم رَ ل الله خال

 متف  عليت. «.عليه لِقة ومثلها ميها

 التوضيح:

- :  ِ مع قري  الحروب إلى عمرة دل خاه  بن اهلهي  بن المغ ة اهقرشي المخزومي، شه   خَال 

 صلى الله عليه وسلمالح يبية ثم أسلم سنة سبع بع  خيبر، وشه  غزوة مؤتاة، وفاتح مكاة، وهقبات اهنباي 

بسيف الله المسللل، قاتل مع أبي بكر اهص ي    حروب اهردة، وحارب فاارس واهاروم، 

 وعزهت عمر بن الخطاب عن اهشام، ومات بحمص.
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 يف واهرمح واهسهم، فلا ينفج منت.جمع درع، ودل هبلس من ح ي  يص  اهس أرراعه: -

 اهعتاد: ما يع ه اهرجل من اه واب واهسلاح وآهة الجهاد. أعتار : -

 الدلالات الفقهية:

لم يكان »أكثر أدل اهعلم من اهسلف ومن بع دم على اهقلل بصحة اهلقف، قال جاابر:  - 1

  .(1)ولم ير شريح اهلقف«. ذو مق رة إلا وقف صلى الله عليه وسلمأح  من أصحاب اهنبي 

نْسَانُ انْقَطَعَ عَدهُْ عَمَلُهُ...»مناسبة ذكر ح يث  - 2 : يجكر اهعلماء دجا الح يث   «إ ذَا مَاتَ الإ 

باب اهلقف؛ لأن اهلقف من اهص قة الجارية، وأشاار اهشاافعي إلى أنات مان خصاافص 

 . (2)الإسلام، ولا يعلم   الجادلية

إلا دجه اهثلاثة؛ فإنت يجري أجردا  والح يث دهيل على أنت ينقطع أجر كل عمل بع  الملت - 3

 كسبت. من بع  الملت، ويتج د ثلابها؛ لأن ذهك 

وفيت فضيلة اهزواج هرجاء وه  صاهح، وفيت دهيل على أن دعاء اهله  لأبليات بعا  المالت  - 4

يلحقهما، وكجهك غ  اه عاء من اهص قة، وقضاء اه ين، وغ هما، وهفظ اهلها  شاامل 

  صلاحت هيكلن اه عاء اابًا. هلأنثى واهجكر، وشرط 

أفاد ح يث عمر أن اهلقف لا يباع ولا يلدب، ودجا شاأن اهلقاف، ودال يا فع قالل  - 5

إنت هل بلغ أبا حنيفة دجا الحا يث هقاال )حنيفة بجلاز بيع اهلقلأ، قال أبل يلسف:  أبي

 . (بت، ورجع عن بيع اهلقف

جرت اهعادة أن اهعامل يأكل )اهقرطبي:  قال :وقلهت: )أن يأكل منها من وهيها بالمعروأ( - 4

من ثمرة اهلقف، حتى هل اشتَط اهلاقاف ألا يأكال منات لاساتقبح ذهاك منات، والماراد 

بالمعروأ: اهق ر اهجي جرت بت اهعادة. وفيت دهيل على المسامحة   بعض اهشروط، حيث 

 .(  الأكل على المعروأ، ودل غ  منضبطعلَّ 

غ  متخج منها مالًا يملكت، والمراد: لا يتملك شيئًا من رقابها، وقلهت: )غ  متملل(: أي  - 0

 . (3)ولا يأخج من غلتها ما يشتَي ب هت ملكًا، بل هيس هت إلا ما ينفقت

                                                 
 (.4/3المغني ) (1)

 (.4/52الأم ) (2)

 (.88/ 3سبل اهسلام ) (3)
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و  الح يث دهيل على جلاز اهشروط   اهلقف ووجلب اتباعها، فاهشرع أثبت هللاقاف حا   - 8

 أن شرط اهلاقف كنص اهشارع.الاشتَاط المعتبر   وقفت، ولهجا قرر اهفقهاء: 

ل  لا يصح؛ لأن اهعروض تب)وفيت دهيل على أنت يصح وقف اهعروض، وقال أبل حنيفة:  - 9

 ، والح يث حجة عليت.(وتغ ، واهلقف ملضلع على اهتأبي 

يشتَط   اهعين الملقلفة: أن تكلن اهعين ينتفع بها دافمًا ماع بقافهاا، قاال ابان دبا ة:  - 17

أنت  -كاهجدب واهفضة والمأكلل-أن كل ما لا يمكن الانتفاع بت إلا بإتلاأ اتفقلا على )

 .(1)(لا يصح وقفت

 ذدب جمع من أدل اهعلم إلى صحة وقف اهنقالد، واختلفالا   كيفياة وقفهاا، فقيال: - 11

ل رد ب ل اهقرض منزهة بقاء اهعين، وقيل: وقفها بإقراضها، وكجا  وقفها بإقراضها، وينزَّ

اربة إلى من يعمل بها، ثم يتص ق باهربح   اهلجات اهاجي وقفات عليات، بأن ت فع مض

 وقيل: وقفها يكلن هلتحلي، واهلزن، دون الإنفاق.

ت بالخيل - 12  . (2)ودل على صحة وقف الحيلان؛ لأن الأعتاد ق  ف سِه

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

ئة الأولاد على اهصلاح والخا ؛ هاجا فضيلة اهص قة الجارية، وتعليم اهعلم اهنافع، وتنش - 1

ينبغي هلمسلم أن يسعى لأن يكلن هت شيء يبقى بع  ملتات، كهاجه اهاثلا  الماجكلرة   

 الح يث؛ فإن الملف  من يملت ولا تملت معت حسناتت، بل تبقى جارية عليت بع  ملتت.

، حيث اختار عمار أنفَاس ماهات ¶ ومنهم عمر وخاه  صلى الله عليه وسلمفضيلة أصحاب اهنبي  - 2

أحبت إلى نفست هيجعلت   سبيل الله هيبلغ درجة اهبر، وأما خاه  فإنت بعا  مسا ة جهااد و

تَاب أو نياشاين  حافلة بالانتصارات واهفتلحات لم يكن يسعى لجمع ثروة أو شاهرة أو ر 

 من وراء ذهك، بل احتبس أدراعت وأعتاده   سبيل الله.

ووع  عليها باهثلاب الجزيل؛ لأنات صا قة  الله عليها، اهلقف من أفضل اهص قات اهتي حثَّ  - 3

إحسان إلى الملقالأ علايهم: إماا لحااجتهم؛ كااهفقراء  ففيتثابتة دافمة   وجله اهبر والخ ؛ 

                                                 
 (.2/52الإفصاح ) (1)

 (.89/ 3سلام )سبل اه (2)
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والأيتام والأرامل، أو هلحاجة إهايهم؛ كالمجادا ين والمعلماين والمتعلماين ونحالدم، وفيات 

 ماهت ورحيلت عن دجه اه ار.إحسان هللاقف؛ حيث يجري عليت ثلاب  وقفت بع  انقطاع أع

وينبغي هللاقف أن يستش  من يث  ب ينت وعلمت وخبرتت واطلاعت، وأن يتحرى   وقفت  - 4

 . (1)ما دل أقرب إلى رضا الله تعالى، ونفع عباده

والمقصلد من اهلقف اهتقرب إلى الله تعالى، ونفع اهبلاد واهعباد، كالمساج ، وكتب اهعلام،  - 5

رب بحفار الآباار، ووضاع ايات   اهابلاد المحتاجاة، وتسابيل ميااه اهشاوإنشاء المستشف

ادات، وتسبيل أجهزة تبري  الهلاء، وبناء دور اهرعاية، وجمعيات تحفيظ اهقارآن، وغا   اهبرَّ

 . (2)ذهك من جهات اهبر، وي خل   ذهك اهلقف على اهقرابة، كله ه وأقاربت، ونحل ذهك

 طريقة الاستدلال:

 -كافنا من كان-أن يقل  أي عالم من اهعلماء  تن بلغت اه هيل أو كان يستطيع اهبحث عنلا يشرع لم - 1

ويتَك اه هيل. ومن ذهك دنا: قلل أبي حنيفة بإجازة بيع اهلقف، ورجلع اهلاقاف فيات، وداجا 

اهقلل مخاهف هنص الح يث، ولهجا قال صاحبت أبل يلسف: هل بلغ أبا حنيفة ح يث عمر هقال بت 

 ت اهتقلي  واهتعصب.مِ عْ اتباعًا هل هيل، ولم ي  ذهك يلسف  لأب وقالع اهلقف. ورجع عن بي

ريعة افشروط اهلاقف اهتي لا تخاهف مقاص  اهش قاعِ::  شٍُ ال اق، كدص الشارع(: - 2

 .(3)الإسلامية تعّ  لازمة وقطعية، واهلاقف دل اهجي يحّ د نلع اهلقف وغرضت

 ناحيتين:ودجا اهتشبيت بنص اهشارع إنما دل من 

أنت يتبع   فهم شرط اهلاقف وتفس ه اهقلاعا  الأصالهية اهتاي يجاب تحكيمهاا    - أ 

 تفس  نص اهشارع.

أنت يجب احتَامت وتنفيجه كلجلب اهعمل بانص اهشاارع؛ لأنات صاادر عان إرادة  - ب 

محتَمة، نظ  اهلصية. ودجا هيس على إطلاقت؛ فإن شروط اهلاقفين ثلاثة أنلاع: نلع 

لا يعمل بت، ونلع صحيح محتَم وهكن تجلز مخاهفتت عن  الاقتضاء، ونلع محتَم  باطل

 .(4)مطلقًا لا تجلز مخاهفتت بحال؛ ودجا دل اهجي تطب  عليت دجه اهقاع ة 
                                                 

 (.335/ 4اهتسهيل ) (1)

 المرجع اهساب . (2)

 (.118اهلقف الإسلامي: تطلره إدارتت وتنميتت، )ص (3)

 (.484شرح اهقلاع  اهفقهية هلزرقا، )ص (4)
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 باب الهبة والعمرى والرقبى

 أحكام الهبة:

 .[60]الد ل:  َّ تم تز تر بي  بى بن بم بز ُّٱقال الله تعالى: 

كما أن الهبة ت خل    ،اهع ل ودل يشمل اهع ل بين الأولاد   اهعطية  الآية أمر من الله ب

  .والله أعلمالإحسان 

للَ الله  ¶عن اهنعّمان بن بش   -650 لَامًاا  صلى الله عليه وسلمأنََّ أبََاه  أَتَى بتِِ رَس  فَقَالَ: إنِِه نَحَلْت  ابْنيِ دَجَا غ 

لل  الله  ،كَانَ ِ   َ  نََ   أكَُرلَّ » صلى الله عليه وسلم:فَقَالَ رَس   ِ ثْرلَ هَرذَا؟وَلَر الل  الله «لْتَرهُ م   صلى الله عليه وسلم:. فَقَاالَ: لَا. فَقَاالَ رَس 

يْهُ اهَ » َ  »هيِ شْهَِ ه  عَلَى صَاَ قَتيِ. فَقَاالَ:  صلى الله عليه وسلموَِ  هَفْظٍ: فَانْطَلََ  أَبِي إلَِى اهنَّبيِه  .«رْج   ِ أهََيَلْرتَ هَرذَا ب َ لَر

مْ؟ لُ االلهَاتَّقُ ا ». قَالَ: لَا. قَالَ: «كُلَه   ِ َ قَةَ. متفّ  عليت. «بَيْنَ أوَْلََر كُمْ  ، وَاعْ  فَرَجَعَ أَبِي، فَرَدَّ تلِْكَ اهصَّ

مَّ قَالَ:   ي ث  رَ اءً؟»و  رواية لمسلم قال: أَشْهِْ  عَلَى دَجَا غَْ ِ ََ  َ
َ  أَنْ يَكُ نُ ا لَكَ في  الربْ   «أَيَسَُُّ

 .«هَلَا إ ذًا»قَالَ: بَلَى. قَالَ: 

يءُ، ثُمَّ يَيُ رُ » صلى الله عليه وسلم:ال: قال اهنّبيّ ق ¶وعن ابن عبّاس  -658
بَت ه  كَالْكَلْب  يَق  ُِ في  ه  اليَائ 

ْ ء  »، متّف  عليت. و  رواية هلبخاريّ: «في  قَيْئ ه   بَت ه  كَالْكَلْرب   ؛لَيَْ  لَداَ مَثَلُ السَّ ي يَيُ رُ في  ه  الذ 

عُ في  قَيْئ ه    .«يَةْج 

لََ يََ رلُّ ل ةَجُرلٍ مُسْرل مٍ أَنْ »قاال:  صلى الله عليه وسلمنّبيّ عن اه ╚وعن ابن عمر، وابن عبّاس  -657

 ُ َِ ُِ ه يمََ يُيْط ري وَلَر عَ ه يهَا؛ إ لََّ الَ ال  يَّةَ، ثُمَّ يَةْج 
حت أحما  و، رواه «يُيْط يَ اليَط  الأربعاة، وصاحَّ

 ابن حبان والحاكم. اهتَّمجيّ و

خْصٍ، قال: حَملَْت  عَلَى فَرَسٍ ِ  سَبيِلِ الله، فَ   وعن عمر -658 ت  برِ  ، فَظَننَتْ  أَنَّت  بَافعِ  أضََاعَت  صَاحِب ت 

للَ الله  رْهَمٍ »عَنْ ذَهكَِ. فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَسَأهت  رَس   ِ ْ ، وَإ نْ أعَْطاَكَهُ ب   ، الح يث؛ متفّ  عليت.«لََ تَشْتََ 

 التوضيح:

 أي ودبتت. ن لته: -

 . (1)ح: تمليك   الحياة بغ  علضاهعطية الخاهية عن الأعلاض والأغراض. و  الاصطلا الَبة: -

                                                 
 (.4/340اهتسهيل ) (1)
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بيل الله: -  معناه: تص قت بت، وودبتت لمن يقاتل عليت   سبيل الله.  حملت على هةس فيَ 

بُهُ: -  أي قصّر   مؤنتت، وحسن اهقيام بت.  هَأَضَاعَهُ لَاح 

 الدلالات الفقهية:

 بج ئه ئم ئخ ئح ٱُّالهبة مشروعة باهكتاب واهسنة والإجماع. فمن اهكتاب قلهات تعاالى:  - 1
. ومن اهسنة: الأحاديث اهتي ذكردا المصنف. والإجماع [8]الدساء:   َّ تج به  بم بخ بح

 .(1)كجهك منعق  على أن الهبة تصح

انة أن يقبال الهباة ولا  - 2 الهبة باهنسبة هللادب مستحبة، وأما باهنسبة هلملدالب هات، فاهسُّ

ديئة رشلة هقاضٍ أو ملظف أو  يرددا، إلا إذا اقتَن بها محجور شرعي، كما هل جاءت على

 . (2)معلم، ونحل ذهك، فإنت يحرم دفعها وقبللها، ويجب رددا

  ح يث اهنعمان بن بش  دهيل وجلب اهع ل بين الأولاد   الهبة واهعطية، وظادره يقتضي  - 3

ويرى الإمام أحم  أنت يعطاى هلاجكر  .(3)اهتسلية بين اهجكلر والإنا ، ودل قلل الجمهلر 

  .(4) (عطية الأولاد المشروع أن تكلن على ق ر ملاريثهم)حظ الأنثيين، قال ابن اهقيم: مثل 

وإذا انفرد أح  الأولاد باهعمل   تجارة أبيت أو زراعتت أو صناعتت فلا بأس بإعطافات مان  - 4

أجل عملت، إذا كان الابن ق  نلى اهرجلع على أبيت ولم ينلِ اهتبرع؛ لأن دجا هيس من باب 

صيص، وإنما دل من باب الإجارة مقابل عملت، وهيس   داجا ظلام هبقياة الأولاد، اهتخ

 لأنهم لم يقلملا بمثل ما قام بت مما كان هت أثر   تجارة واه دم.

والأحلط   مثل دجه الحال: أن يشتَط الابن سهمًا   تجارة أبيت مقابل عملت؛ هيكلن داجا مان 

ن باب الهبة، ومن ث مَّ فلا يتَتَّب عليت شيء من المفاس باب الإجارة، وهئلا يرى اهبقية أنت م
(5). 

و  ح يث ابن عباس دهيل ظادر   تحريم اهرجلع   الهباة واهصا قة، وداجا ماجدب  - 5

 . (4)الجمهلر

                                                 
 (.350رحمة الأمة )ص (1)

 (.4/348اهتسهيل ) (2)

 (.5/309روضة اهطاهبين )  (3)

 (.3/154) ب افع اهفلاف   (4)

 (.342 - 4/341اهتسهيل ) (5)

 (.5/235فتح اهباري )  (4)



 باب الهبة والعمرى والرقبى

 
142 

ح يث ابن عمر على أن الأب ي ستثنى من تحريم اهرجلع   الهبة؛ لأن دجا اهرجلع لا  دلَّ  - 4

 .(1)الابن والأب واح ، فكأنت نقل ماهت من مكان إلى مكان آخر وذهك أن مال ؛دناءة فيت

يء، أو أخرجات   زكااة أو اق بشانهي تنزيت لا تحريم، فيكره لمن تص َّ « لَ تشتَ »قلهت:  - 0

كفارة أو نجر ونحل ذهك من اهقربات أن يشتَيت ممن دفعت دال إهيات أو يتهبات أو يتملكات 

لا كرادة فيت، وكجا هل انتقال إلى ثاهاث ثام اشاتَاه منات باختياره منت، فأما إذا ورثت منت ف

دجا ماجدبنا وماجدب الجمهالر، وقاال جماعاة مان )المتص ق فلا كرادة، قال اهنلوي: 

 .(2)(اهعلماء: اهنهي عن شراء ص قتت هلتحريم
 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

 لاع الإحسان واهصلة.استحباب الهبة لما فيها من المصاهح اهعظيمة؛ فهي نلع من أن - 1

 رعي واهتَبالي اهرافاع.اعالى داجا المعناى اهشا صلى الله عليه وسلمأهمية اهع ل بين الأولاد وحرص اهنبي  - 2

 والحكمة فيت: أن اهتفضيل يؤدي إلى الإيحاش واهتباغض، وع م اهبر من اهله  هلاه ه.

ن أجل بره؛ انفراد أح  الأولاد باهبر واهعطف على واه يت لا يع  سبباً هتخصيصت باهعطية م - 3

ه لأن أجره على الله، ولأن تمييز اهبارّ باهعطية  ؛لأن المتميز باهبر لا يجلز أن يعطى علضًا عن برِه

  ق  يؤدي إلى أن ي عجب ببره ويرى أن هت فضلًا، وق  يَنفِْر  الآخر ويستمر   عقلقت.

صاف بصافة ذميماة ر الماؤمنين أن نتا: أي: لا ينبغي هنا معشا«لي  لدا مثل الس ء»قلهت:  - 4

  كل كا قي ُّٱيشابهنا فيها أخس الحيلانات   أخس أحلالها، قاال الله سابحانت وتعاالى: 
، وهعاال دااجا أبلااغ   [90]الد ررل:   َّ  نم نز نر ممما لي لى لمكي كى كم

 .  (3)اهزجر عن ذهك، وأدل على اهتحريم مما هل قال مثلًا: )لا تعلدوا   الهبة(

 طريقة الاستدلال:

، (4) أن ما حَةُمَ على الِخذ أخذ ، حَةُمَ على الميطي إعطاؤ (قهية المقررة: من اهقلاع  اهف - 1

فالهبة إذا اقتَن بها محجور شرعي، كما هل جاءت عالى ديئاة رشالة هقااضٍ أو ملظاف أو 

                                                 
 (.31/283(، املع اهفتاوى )3/470(، منتهى الإرادات )8/124(، اهبيان )2/332ب اية المجته  )  (1)

 (.4/88ينظر: طرح اهتثريب )  (2)

 (.5/208فتح اهباري )  (3)

 (.3/147المنثلر   اهقلاع  هلزركشي )  (4)
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معلم، ونحل ذهك، فإنت يحرم دفعها وقبللها، ويجب رددا، ومن ذهك دباة بعاض الأولاد 

 .(1)رم كجهك أخجدا، ويجب رددادون بعض، فكما يحرم إعطاكدا، يح

قُ ا »عملم قلهت:  - 2 لُ ا بَيَن أَولَر كُمْ  اللهَاتَّ  ِ يقضي بأن الأم كالأب   ذهك، وأنت يجاب  «وَاعْ

حياث إن  ؛عليها اهتسلية بين أولاددا   اهعطية، كما ي ل عليت أيضًا أنت تتحق  فيها اهعلة

 لأب. تخصيص الأم بعض وه دا يلر  الحس  واهع اوة كا

انة، فهال فاسا ؛ وحمال الحا يث عالى  - 3 اهقلل بجلاز اهرجلع عن الهبة قلل مصاادم هلسُّ

 اهكرادية مردود من وجهين:

 ه سياق ح يث ابن عباس.أنت تأويل مستبع  يردُّ  الأول:

: رْأَ اهشارع   مثل دجا الأسللب إرادة المباهغة واهزجر اهش ي  الثانِ   .(2)أنَّ ع 

 ح يث ابن عباس عام يشمل رجلع الأب وغا ه، إلا أنات جااء اهانص اهجم اهش ي    - 4

 بتخصيص الأب، ومن اهقلاع  اهعامة أن اهعام يحمل على الخاص.

 الثواب على الهبة أو الهدية:
 .[86]الةوم:   َّجح ثم ته تم تخ تح تج به  بم بخ بح بج ُّٱقال الله تعالى: 

 يات أكثار مماا أدا ى لهام، أي: من أعطاى عطياة يريا  أن يارد اهنااس عل)قال ابن كث : 

بهجا فسِه ابن عبااس، واادا ، واهضاحاك، وقتاادة، وعكرماة، -فهجا لا ثلاب هت عن  الله 

اي عنات  -ومحم  بن كعب، واهشعبي ودجا اهصنيع مباح وإن كان لا ثلاب فيات إلا أنات قا  نه 

 أي: لا [9]المرِثة:   َّ خج حم حج ُّٱخاصة، قاهت اهضحاك، واسات ل بقلهات:  صلى الله عليه وسلمرسلل الله 

 .(تعط اهعطاء تري  أكثر منت

للِ الله  ¶وعن ابن عبّاس  -658 ل  هرَِس  نَاقَةً، فَأَثَابَت  عَلَيْهَا، فَقَاالَ:  صلى الله عليه وسلمقال: وَدَبَ رَج 

يتَ؟» ، فَقَالَ:  «رَض  يتَ؟»قَالَ: لَا. فَزَادَه  . قَالَ:  «رَض  ريتَ؟»قَالَ: لَا. فَزَادَه  قَاالَ: نَعَامْ.  «رَض 

ب هبرة إلَ مرن قرةْ أو أنصراري أو ثقفري» صلى الله عليه وسلم:فقال رسلل الله  ، رواه «لقِ مَمت ألَ أتَُّ

حت ابن حبّان  .[وغير  (،739/ 5في اليلل   الِارقطدي :أعلَّه بالإرَال] .أحم ، وصحَّ
                                                 

 (.4/340هتسهيل )ا (1)

 المرجع اهساب . (2)
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ا، مَرا مَْ يُثَربْ »قال:  صلى الله عليه وسلمعن اهنّبيّ  ¶وعن ابن عمر  -655 َ بَةً، هَهَُ  أَحَقُّ به 
مَنْ وَهَبَ ه 

حت، والمحفلظ من رواية ابن عمر عن عمر قلهت، رواه الح«عَلَيْهَا بأن الص اب  حصَُّ ] .اكم وصحَّ

 . ([882/ 8في اليلل   والِارقطدي (،856/ 8اختصار ابن هةح   -في الخلاهيات  البيهقي ال ق،:

َُ لُ الله »قاهت:  ▲وعن عافشة  -659 يَّةَ، وَيُث يبُ عَلَيهَْايَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَ
 ِ  اريّ.، رواه اهبخ«قْبلَُ الََ

 التوضيح:

نسبة إلى قري  والأنصار وثقيف، والمراد: إلا من قالم  إلَ من قةْ أو أنصاري أو ثقفي: -

   طبافعهم اهكرم.

أي يعطي اهجي يه ي هت ب لها، والمراد باهثلاب المجازاة، وأقلات ماا يسااوي  ويثيب عليها: -

 قيمة اله ية. 

 الدلالات الفقهية:

: اهعلض الما ، والأصل   الهبة ألا يكلن فيها عالض ماادي؛ المقصلد باهثلاب   الهبة - 1

 لأنها تبرع وهيست معاوضة، إلا أنت يجلز اهتعليض فيها وتسمى دبة اهثلاب.

اهعلض   الهبة إن اشتَط   اهعق  صح اهعق  عن  الأفماة الأربعاة، وإذا صاح اهعقا   - 2

يع، فيثبت فيت ح  الخيار، وح  اهارد اعتبر بيعًا أو كاهبيع   الجملة. ويكلن هت أحكام اهب

 باهعيب، وح  اهشفعة، ويسقط ح  اهرجلع.

 .(1)وإن ودب مطلقًا دون تقيي  بثلاب أو ع مت، فهي لا تقتضي ثلابًا، وعلضًا، ودجا قلل الجمهلر - 3

الماهكية بح يث عافشة على وجلب اهثلاب على اله ية إذا أطل  اهلاداب، بعض است ل  - 4

ب مثلت اهثلاب، كاهفق  هلغني، بخلاأ ماا يهبات الأعالى هلأدناى، ووجات وكان ممن يطل

على إثابة من يه يت، والجمهلر على ع م اهلجالب إذا لم يشاتَط  صلى الله عليه وسلماه لاهة منت ملاظبتت 

 .(2)اهثلاب المعللم عن  اهعق  

                                                 
 (،2/519(، منتهى الإرادات )2/474(، مغني المحتاج )4/117(، منح الجليل )4/132اهب افع ) (1)

 (.15/41الملسلعة اهفقهية )

 (.03/  4تحفة الأحلذي )  (2)
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 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

اهباعث هت عليها طلب الاساتكثار،  قبلل اله ية ممن كان صلى الله عليه وسلمكره اهنبي )قال اهتلربشتي:  - 1

المجكلرين فيت بهجه اهفضيلة لما عرأ فيهم من سخاوة اهانفس، وعلال الهماة،  وإنما خصَّ 

 .(1)(وقطع اهنظر عن الأعلاض

لما كانت المهاداة مبنية على المكارمة واستجلاب الملدة، كان من تماام ذهاك أن )قال اهشلكانِ:  - 2

 .  (2)(حيث كان يقبل اله ية ويثيب عليها صلى الله عليه وسلميفعل اهنبي  تقع المكافأة عليها كما كان

 طريقة الاستدلال:

لل  الله »قلهت:  ةَ، وَي ثيِب  عَلَيهَْا صلى الله عليه وسلمكَانَ رَس  :   صيغة )كاان( ماع اهفعال المضاارع «يَقْبلَ  الهَِ يَّ

ويثياب »كانت جارية بقبلل اله ية والمكافأة عليها، و  رواية لابن أبي شايبة:  صلى الله عليه وسلمدلاهة أن عادتت 

 صلى الله عليه وسلم، وق  است ل بت عالى وجالب الإثاباة عالى اله ياة؛ إذ كلنات عاادة هات «عليها ما دل خ  منها

 مستمرة يقتضي هزومت. 

مستمرًا؛ لماا جبال عليات مان  صلى الله عليه وسلمولا يتم بت الاست لال على اهلجلب؛ لأنت ق  يقال: إنما فعلت 

 .(3)مكارم الأخلاق، لا هلجلبت

 فضل الهدية:

ٱ :حكاية عن قللها ورده عليهامع ملكة سبأ  ة نبي الله سليمان قال الله تعالى   قص

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ ُّٱ
 .[89 -85]الدمل:  َّ هج ني نى نم نخنح  نج مي

رحمها الله ورضي عنها، ما كاان أعقلهاا   إسالامها و  شركهاا! علماتْ أن )قال قتادة: 

 ادا .(اله ية تقع ملقعًا من اهناس

نبي الله سليمان عليت اهصلاة واهسلام دجه اله ية لأنها خرجت دنا مخرج اهرشلة حينما  وإنما رد 

 أرادت الملكة أن تكلن اله ية مقابل سكلتت عن دعلتت لها وهقلمها بالإسلام.

                                                 
 (.17/378تحفة الأحلذي ) (1)

 (.1/432اهسيل الجرار )  (2)

 (.97/ 3سبل اهسلام )  (3)
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ابُّ ا»قال:  صلى الله عليه وسلمعن اهنبّيّ  عن أبي دريرة  -652 ارُوْا تَََ  ،، رواه اهبخااريّ   الأدب المفارد«تََُ

 .([886/ 9  في الكامل أعلَّه ابن عِي] .بإسناد حسن وأبل يعلى

يمَةَ » صلى الله عليه وسلم:قال: قال رسلل الله  وعن أنس  -653 رخ  رةَ تَسُرلُّ السَّ يَّ
 ِ ارَوْا، هَإ نَّ الََ ، رواه «تََُ

 اهبزّار بإسناد ضعيف.

رةَنَّ » صلى الله عليه وسلم:قال: قال رسلل الله  وعن أبي دريرة  -656
ق  ، لََ تََْ

جَرارَ:   يَا ن سَاءَ الْررمُسْل مََت 

نَ شَا:ٍ   َ ا وَلَْ  ه ةْ َ
ارَتُ   ، متّف  عليت.«  َ

 التوضيح:

 اهسخيمة: الحق . -

 فرسن شاة: اهفرسن دل اهظلف. -

 الدلالات الفقهية:

 . واستحبابت الأحاديث اهثلاثة تفي  الحث على اهتهادي - 1

عض مهاما ح يث أبي دريرة اهثانِ دل على اهنهي عن احتقار عطايا المسلمين بعضاهم هاب - 2

 صغرت اله ية.

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

اله ية تلر  المحبة واهلد، وح يث أناس يباين أنهاا كاجهك تزيال اهضاغينة والحسا ،  - 1

 . (1)ا لا يخفىوالأحاديث وإن لم تخل عن مقال، إلا أن هله ية   اهقللب ملقعً 

الحاض عالى اهتهاادي وهال و  الحا يث )قال الحافظ ابن حجر عن ح يث أبي دريرة:  - 2

ر كال وقات، وإذا تلاصال اهيسا  صاار كثاً ا، وفيات اباهيس ؛ لأن اهكث  ق  لا يتيسا

 .(2)(استحباب الملدة وإسقاط اهتكليف

 طريقة الاستدلال:

تعليل الأمر باهتهادي بكلنت يلر  المحبة بين المتهادين يفي  أن الأمر دنا هلنا ب، وقا  ساب  

 على مشروعية الهبة. بيان أن الإجماع منعق 

                                                 
 (.3/92سبل اهسلام )  (1)

 (.5/235فتح اهباري )  (2)
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 حكم العمرى والرقبى:

 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم ُّٱقااال الله تعااالى: 
 .[85]البقة::   َّ ضح ضج صم صخ

ا، ولهاجا تنبيت على الخروج، لأن اهسكنى لا تكلن ملكً  َّٱثمُّٱ  قلهت تعالى: ) :قال اهقرطبي

 الجناة كاان دخالل ساكنى لا قال بعض اهعارفين: اهسكنى تكلن إلى م ة ثم تنقطع، ف خللهما  

دخلل إقامة. قلت: وإذا كان دجا فيكلن فيت دلاهة على ماا يقلهات الجمهالر مان اهعلاماء: إن مان 

 ادا .(ا هت إنت لا يملكت باهسكنى، وأن هت أن يخرجت إذا انقضت م ة الإسكانأسكن رجلا مسكنً 

 .[98]ه ر:  َّ مح مج ُّٱوقال الله تعالى: 

ردا وسكانها. قال اادا : ومعناى أي جعلكم )قال اهقرطبي:  ماَّ أعماركم مان « اساتعمركم»ع 

 .(ا داره، فهي هت عمرى...ويكلن فيها دهيل على الإسكان واهعمرىقلهت: أعمر فلان فلانً 

بَتْ لَهُ » صلى الله عليه وسلم:قال: قال رسلل الله  عن جابر  -690 ، متّف  عليت. ولمسلم: «اليُمْةَى لم َنْ وُه 

كُ ا عَلَيْكُمْ أَمْ » ةَهَا حَيًا وَمَيَتًرا، أَمْس  ي أُعْم  يَ ل لَّذ  هُ مَنْ أَعْمَةَ عُمْةَى هَه  وهَا، هَإ نَّ ُِ َ الَكُمْ وَلََ تُفْس 

ب ه   َُ لُ الله »، و  هفظ: «وَل يَق  ي أَجَاحَ رَ
مََ اليُمْةَى الت  ا إ ذَا  صلى الله عليه وسلمإ نَّ ب كَ، هَأَمَّ

يَ لَكَ وَل يَق  أَنْ يَقُ لَ: ه 

يَ لَكَ مَا ع   ب هَاقَالَ: ه  عُ إ لَى لَاح  اَ تَةْج   .«شْتَ، هَإ نََّ

ةَ شَيئْاً هَهَُ  ل َ رَثَت ه  »ولأبي داود واهنسّافيّ:   ةُوا، هَمَنْ أُرْق بَ شَيئْاً أوَْ أُعْم   .«لََ تُةْق بُ ا، وَلََ تُيْم 

 التوضيح:

مه  اليُمةى: - يت باجهك هفظ مشت  من اهعمر، ودي تمليك المنافع أو إباحتها م ة اهعمر، وس 

لأنهم كانلا   الجادلية يعطي اهرجل  اهرجلَ اه ارَ أو غ دا ويقالل: أعمرتاك إياداا أي: 

 أبحتها هك م ة عمرك، وحياتك.

قبى،  الةقبى:  - كانلا يرقبلن ملت الملدلب هت ه جعلا   دبتهم، ودجا معنى تسميتها: اهرُّ

على أنك إن مات قابلي عاادت ا ويقلل: دي هك حياتك، وقيل: إن اهرقبى دل أن يهبت شيئً 

ا. وباجهك ساميت إ ، وإن مت قبلك فهي هك وهعقبك، فكأنت يقلل: داي لآخرناا ملتًا

 لأن كل واح  منهما يرقب ملت صاحبت. ؛رقبي
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 الدلالات الفقهية:

جاءت اهشريعة بتقرير ما كانات عليات اهعمارى قبال الإسالام، ففاي الحا يث دلاهاة عالى  - 1

 .(1)ودبت هت، وإهيت ذدب اهعلماء كافة إلا رواية عن داود اهظادريشرعيتها، وأنها ملك لمن 

مْرى نلع من الهبة، إلا أنها مؤقتة.  - 2  اهع 

 هلعمرى ثلاثة أحلال:  - 3

، فهجا صريح   أنها هلملدلب هت وهعقبت، ودي «دي هك وهعقبك»أن يقلل:  أحِها:

 دبة محققة، يأخجدا اهلرثة بع  ملتت. 

فهاجه عارياة مؤقتاة، وداي  «هي لك ما عشت، هإذا مت رجيرت إلَ» أن يقلل: ثانيها:

رعُ إلَى »لما جاء   رواية مسلم: صحيحة،  رَا تَةج  شرتَ، هَإ نََّ
ريَ لَركَ مَرا ع  ا إذَا قَرال: ه  هَأَمَّ

ب هَا حات جماعاة مان ورجَّ  رجعت إلى اهجي أعطى، وبت قال أكثر اهعلاماءفإذا مات  ،«لَاح 

 حم ، اختاردا شيخ الإسلام. اهشافعية، ودي رواية عن أ

ويطل ، فحكمهاا حكام الأول، ولا ترجاع إلى اهلاداب،  «أعمرتكها»أن يقلل:  ثالثها:

 .(2)ودل قلل الجمهلر واهشافعي   الج ي ، وقال   اهق يم: اهعق  باطل من أصلت
 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

ا فظ أملالهم؛ وهبيان أنّ من أعمار شايئً اهنهي عن اهرقبى واهعمرى جاء إرشادًا لهم إلى ح - 1

 بإطلاق فهي ملك هلملدلب هت وهجريتت من بع ه لا يح  هللادب أن يرجع فيها.

 حرص الإسلام على حفظ أملال اهناس وت ب دا بما يصلحهم. - 2

 طريقة الاستدلال:

ةُوا»قلهت:   حفاظ أمالالهم، با هيل : محملل عالى اهكراداة والإرشااد لهام إلى«لََ تُةْق بُ ا، وَلََ تُيْم 

 تصحيح اهعق ، وذكر ضلابطت.

 
 

                                                 
 (.92 - 91/ 3سبل اهسلام )  (1)

 (.5/239(، فتح اهباري )184(، الاختيارات )ص 2/150ينظر: إحكام الأحكام )  (2)
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 للقطةباب ا

 ،[76]الدساء:  َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى ُّٱقال الله تعالى: 

  َّ مم ما لي لى لم كي  كىكم كل كا قي قى في ُّٱوقال الله تعالى: 

من املع الآيتين يتضح أن اهلُّقطة إما أن يَعْرفها ماهكها فتعلد إهيت، ولا يجلز  [33]المائِ:: 

ا بع  اهتعريف بها غ ه أخجدا؛ لأنها من أكل أملال اهناس باهباطل، وإما ألا نَعرأ لها ماهكً ه

  لمن وج دا، مال الله يؤتيت من يشاء إلا هقطة الحاج فلا تحل.فتكلن رزقًا حلالًا 

ل  إلَِى اهنَّبيِه  عن زي  بن خاه  الجهنيّ  -698 قَطَةِ  صلى الله عليه وسلمقال: جَاءَ رَج  ؟ فَقَاالَ: فَسَأهت  عَنِ اهلُّ

َا» بُهَا وَإ لََّ هَشَأْنُكَ به 
دةًَ، هَإ نْ جَاءَ لَاح  ََ كَاءَهَا، ثُمَّ عَةَهْهَا  فَالَهَا وَو 

فْ ع  ة  «اعْة  ، فَقَالَ: فَضَااهَّ

يكَ، أَوْ ل لذَئْب  »اهغَنَمِ؟ قَالَ:  خَ  يَ لَكَ، أَوْ لأ  ة  الِإبلِِ؟ قَالَ: «ه  ا؟! مَيَهَا وَلَََ مَا لَكَ ». قَالَ: فَضَاهَّ

َا جَةَ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبهُّ رُ الرمََءَ، وَتَأكُْلُ الشَّ ذَاؤُهَا، تَة  قَاؤُهَا وَح   ، متّف  عليت.«َ 

، مَا مَْ يُيَةَهْهَا» صلى الله عليه وسلم:وعنت قال: قال رسلل الله  -697  ، رواه مسلم.«مَنْ بوَى ضَالَّةً هَهَُ  ضَالٌّ

ِْ ذَوَيْ » صلى الله عليه وسلم:ل الله قال: قال رسل وعن عياض بن حمار  -698 َِ لُقَطَرةً هَلْيُشْره  مَرنْ وَجَر

را َ ا هَهَُ  أَحَرقُّ به  َ كَاءَهَا، ثُمَّ لََ يَكْتُمْ، وَلََ يُغَيَبْ، هَإ نْ جَاءَ رَبهُّ فَالَهَا وَو 
لٍ، وَلْيَْ فَظْ ع  ِْ ، وَإ لََّ عَ

حتتَماجيوالأربعاة إلا اه ، رواه أحما «هَهَُ  مَالُ الله يُؤْت يره  مَرنْ يَشَراءُ  ابان خزيماة  ، وصاحَّ

  .ابن حبّانو الجارود وابن

رِيِ ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمقال: مَرَّ اهنَّبيُِّ  وعن أنس  -698 لَْ لََ أَنَِ أَخَرافُ أَنْ تَكُر نَ »بتَِمْرَةٍ ِ  اهطَّ

قَة  لَأكََلْتُهَا َِ نَ الصَّ
 ، متّف  عليت.«م 

 ، رواه مسلم.«نََىَ عَنْ لُقَطةَ  الرَْ اجَ  صلى الله عليه وسلمالدَّب يَّ  أَنَّ »:  وعن عب  اهرّحمن بن عثمان اهتّيميّ  -695

رنَ » صلى الله عليه وسلم:قال: قاال رسالل الله  وعن المق ام بن مع يكرب  -699 ألَ لََ يََ رلُّ ذُو نَرابٍ م 

، إ لََّ أَنْ يَسْتَغْد يَ عَدْهَا ٍِ نْ مَال  مُيَاهَ قَطَةُ م  ، وَلََ اللُّ ُّ
مََرُ الأهَْلِّ  ، وَلََ الح    .، رواه أبل داود«السَبَاع 

 ترجمة الرواة:

 ( سنة.85(، وهت )08، صحابي مشهلر، نزل اهكلفة بع  الم ينة، تل  سنة )حيِ بن خالِ ا هدي - 1

ق يمًا،  صلى الله عليه وسلما هرسلل الله ، هت صحبة، ونزل اهبصرة، كان ص يقً عياُ بن حمار المجاشيي التميمي - 2

 عاش إلى ح ود الخمسين.
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، كان من مسلمة اهفتح، وكان يؤدب أدل بيتات بن عبيِ الله القةْ عبِ الةحمن بن عثمَن - 3

 (.03  مكة سنة ) ، وقتل مع ابن اهزب  صلى الله عليه وسلمعلى اهتح يث عن رسلل الله 

، نازل اهشاام، وساكن صلى الله عليه وسلم، صاحب رسلل الله المقِام بن ميِيكةب بن عمةو الكدِي - 4

 ( سنة. 91( ودل ابن )80حمص، ومات باهشام سنة )

 التوضيح:

 اهعِفاص دل اهلعاء اهجي تكلن فيت اهنفقة، جلً ا كان أو غ ه.  الها:عف -

 اهلكاء: الخيط اهجي يش  بت رأس اهكيس ونحله.  وكاءها: -

 أي: أنها تقلى على ورود المياه. ميها َقاؤها: -

 أخفافها، أي أنها تقلى بها على اهس ، وقطع المفاوز. حذاؤها: -

 على الحيلان، يقال: ضل الإنسان واهبع  وغ هماا مان اسم اهضاهة لا يقع إلا بوَى ضَالَّةً: -

 الحيلان، ودي اهضلال، وأما الأمتعة وما سلى الحيلان، فيقال لها: هقطة ولا يقال: ضاهة. 

 المراد باهضال: المفارق هلصلاب. هه  ضال: -

 الدلالات الفقهية:

اباع ح يث زي  بن خاه  على أن الحيلان الممتناع بنفسات مان صاغار  دلَّ  - 1 كاهاجفب -اهسه

فَت  لم يملكت،  -واهثعلب ووه  الأس  ونحلدا لا ي ملك باهتقاطت؛ لأنت يحرم أخجه، وهل عَرَّ

 لأنت متع   بأخجه. 

مَنْ أخج الحيلان الممتنع بنفست من صغار اهسباع لم يبرأ بأخجه، وعليت ضمانت؛ لأنات أخاج  - 2

ب إلا أن يا فعها إلى الإماام، فيازول ملك غ ه بغ  إذنت، ولا إذن اهشارع، فهل كاهغاص

لام منات أن  عنت اهضمان؛ لأن الإمام هت نظر   ضلال اهناس، فكان نافبًا عن أصحابها، وع 

 هلإمام ونافبت أخجدا هلحفظ.

يستثنى من ذهك ما إذا وج  اهضاهة   مهلكة لا ماء فيها ولا مرعى، أو أرضٍ مسبعةٍ، أو  - 3

يها من أدلهاا، فإنات يردداا أو يأخاجدا بقصا  الإنقااذ، لا قريبًا من دار الحرب يخاأ عل

 الاهتقاط، ولا ضمان عليت؛ لأن فيت إنقاذدا من الهلاك، فأشبت تخليصها من حري  ونحله.

ودل الح يث على أنت يجلز أخج ما يهتم بت اهناس؛ كاه رادم والأمتعة، وي خل فيت ماا لا  - 4

 يمتنع من صغار اهسباع، مثل اهغنم. 
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 يجلز أخج مثل دجه اهلقطت بشرط أن يأمن على نفست من الخيانة، وأن يقلى على تعريفها. - 5

ودل الح يث على أنت يجب تعريف ما اهتقطت سنة كاملة، واهتعريف دل أن يناادي   الملضاع  - 4

اهجي وج دا فيت، و  اامع اهناس؛ كالأسلاق وأبلاب المسااج  بعا  اهصاللات، ولاسايما 

 .(1) ويقلل: مَنْ ضاع هت شيء فليطلبت عن ي أو نحل ذهكصلاة الجمعة، 

ذداب وق  . (2) أجمع المسلملن على وجلب اهتعريف سنة إذا كانت اهلقطة هيست تافهة - 0

جمهلر اهفقهاء إلى أنت لا يجب على الملتقط أن يستغرق جميع الحلل باهتعريف كل يلم، بال 

سبلع، ثم مارة أو مارتين   كال شاهر، يعرأ   أول اهسنة كل يلم مرتين، ثم مرة كل أ

وإنما جعل اهتعريف   أول اهسنة أكثر، لأن طلب الماهك فيها أكثر، وكلما طاهت الم ة على 

 فق  اهلقطة قل طلب الماهك لها.

فع إهيات، لأنات ماهات، وإن لم يعارأ،  - 8 رِأَ صاحب  دجا اهشيء الملتقط خلال اهسنة د  إن ع 

 ملك ملتقطت غنيًا كان أو فقً ا. فيكلن بع  اهسنة داخلًا  

ويشتَط   ملك ما اهتقطت أن يَعرِأَ صفتت من اهلعاء اهاجي دال فيات، ودال عفاصاها،  - 9

ويعرأ جنسها وهلنها ونحل ذهك مما يحتاج لمعرفتت؛ هائلا يخاتلط بماهات ويشاتبت، وهايعلم 

 ص ق واصفها من كجبت. 

داجا دهيال هلماجدب )قال فيت اهنالوي:  «مَا مَْ يُيَةَهْهَا مَنْ بوَى ضَالَّةً هَهَُ  ضَالٌّ »قلهت:  - 17

المختار أنت يلزمت تعريف اهلقطة مطلقًاا، سالاء أراد تملكهاا أو حفظهاا عالى صااحبها، 

 . (3)(والمراد باهضال: المفارق هلصلاب

  جميع أحاديث اهباب دهيل على أن اهتقاط اهلقطة وتملكها لا يفتقر إلى حكام حااكم،  - 11

 . (4) إلى إذن اهسلطان، ودجا امع عليتولا

و  ح يث عياض بن حمار دهيل على أنت يشه  على وج انها، لا عالى صافتها؛ هائلا تشايع  - 12

 .(5)أوصافها، والجمهلر على أن الإشهاد مستحب، وهيس واجباً، خلافًا لأبي حنيفة

                                                 
 (.17/349اهشرح الممتع ) (1)

 (.12/22شرح اهنلوي على مسلم ) (2)

 (.12/28شرح اهنلوي على مسلم ) (3)

 اهساب .المرجع  (4)

 (.3/144سبل اهسلام ) (5)
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نات قيمتهاا قليلاة، ولا جاء   ح يث أنس بيان هنلع من أنلاع اهلقطة، ودل أن ماا كا - 13

يهتم بها أوساط اهناس إذا فق ت، ودم من بين اهغني واهفقر، واهكرم واهب خل، وذهاك 

؛ فهاجا اهنالع يملكات (1)مثل: اهقلم إذا كان رخيصًا واهسلط واهرغياف ونحال ذهاك

 واج ه بمجرد اهتقاطت، ويباح هت الانتفاع بت، ولا يحتاج إلى تعريف.

ن بن عثمان اهنهي عن اهتقاط هقطة الحاج هلتملك، وأما اهتقاطها و  ح يث عب  اهرحم - 14

هلحفظ فقط، فلا منع منت، كما ينتج عن الجمع بين دجا الح يث والحا يث اهاجي ساب  

 .(2)معنا   الحج من أنت لا تحل ساقطتها إلا لمنش 

ة من مال و  ح يث المق ام بن مع يكرب دهيل على أن اهلقطة من مال المعاد  كاهلقط - 15

المسلم، ودجا محملل على اهتقاطها من محل غاهب أدلت أو كلهم ذميلن، وإلا فاهلقطة لا 

 تعرأ من مال أي إنسان دي بمجرد اهتقاطها. 

أي: يتَكها لمن أخجدا استغناء عنها، ويعرأ ذهك بعا م  :«إلَ أن يستغدي عدها»قلهت:  - 14

رفة   الأغلب، فإنت هل لم يستغن عنها معرفة صاحبها بع  اهتعريف؛ لأنت سبب ع م المع

 .(3)هباهغ   طلبها أو نحل ذهك

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

ف والحرص عالى أمالال اهنااس، ومان اه ين الإسلامي يربي المسلم على الأمانة واهتعفُّ  - 1

 ذهك اهتعريف باهلقطة وحفظها وردّدا إلى أصحابها.

 نها:الإشهاد فيت مصاهح ع ي ة، م - 2

اأ من تسليل اهشيطان وانبعا  اهرغبة   داجه  -أ  صيانة نفست عن اهطمع فيها؛ لأنت يخ 

 اهلقطة، في عله ذهك إلى الخيانة بع  الأمانة، فيجح دا.

عيها ورثتت ويحلزونهاا   حفظها من ورثتت إذا مات؛ لأنت لا يأمن من ح و  المنية بت، في َّ  -ب 

 .(4)إن أفلس، وق  استحب اهعلماء كتابتها خلأ اهنسيان تركتت، أو يستل  عليها غرماكه

                                                 
 (.4/234(، اهتسهيل )17/341اهشرح الممتع ) (1)

 (.28/ 12شرح اهنلوي على مسلم ) (2)

 المرجع اهساب . (3)

 (.4/247اهتسهيل ) (4)
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إنما اختصت هقطة الحاج بالمباهغة   اهتعريف؛ لأن الحاج يرجع إلى بل ه، فاحتاج الملتقط  - 3

 . (1)إلى المباهغة   اهتعريف بها

 طريقة الاستدلال:

يكَ أَو ل لذَ »عن ضاهة اهغنم:  صلى الله عليه وسلم  قلهت  - 1 يَ لَكَ أَو لأخَ  دهيل على إباحة اهتقااط « ئْبإنمَ ه 

 كما   ضاهة الإبل. صلى الله عليه وسلممثل دجا اهنلع من اهضلال، وهل كان يجب اهتَك لأمر بت 

  عملم الأحاديث دهيل على أنت لا فرق بين اهغني واهفق    تملك اهلقطاة بعا  اهقياام  - 2

 .(2)ودجا مجدب الجمهلر -كما سب  تفصيلت  -باهلاجب تجادها 

 

 

 

 

 
  

                                                 
 (.3/90سبل اهسلام ) (1)

 (.12/28شرح اهنلوي على مسلم ) (2)
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 الفرائضباب 

 أصناف الوارثين:

 نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱقال الله تعالى: 
 [2]الدساء:   َّ هي  هى همهج ني نى نم نخ

 نى نن نمنز نر مم ما ليلى لم كي كى ُّٱوق  بين الله ذهك فقال: 
 تج به بم بخ بح بجئه  ئم ئخ ئح ئج يييى ين يم يز ير ىٰ  ني
 عج ظمطح ضم ضخ ضح ضج صم  صخصح سم سخ سح سج خم خج حم حج جمجح ثم ته  تم تخ تح
 مخ مح مجله لم لخ لحلج  كم كل كخ كح كج قم قح فمفخ فح فج  غم غج عم
 نم نخ نحنج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم   نخ نح نج مم
 َّ ٍّ ٌّ  ىٰرٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يجهي  هى هم هج ني نى
 تم تز  تربي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ
  كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي  ثى ثن ثمثز ثر تي تى تن
 يى ين يم يزير ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم مالي لى لم
 .[87 -88]الدساء:  َّ  تخ تح تج بهبم بخ بح بجئه ئم ئخ ئح  ئج يي

 ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخمح مج لي لى لم لخ ُّٱ تعالى: وقال الله
 ئى ئن ئم ئز  ئرّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰذٰ يي يى يم يخ  يح يج هيهى هم هج
 .[829]الدساء:  َّ ثم ثز ثر تي تىتن تم تز تر بي  بىبن بم بز بر ئي

  .[88]الدساء:   َّضح  ضج صم صخ صح سم سخ ُّٱوقال الله تعالى: 

لكم )قال ابن جرير رحمت الله:  نا عصبة يرثلن بت مما جعل -أيها اهناس-فتأويل اهكلام: وهكِ 

 .(ترك واه اه وأقرباكه من م اثهم

ريَ » صلى الله عليه وسلم:قال: قال رسلل الله  ¶عن ابن عبّاس  -692 قُ ا الفَةَائ ضَ ب أَهْل هَرا، هَرمََ بَق  ألح 

وَْلَى رَجُلٍ ذَكَةٍ   ، متّف  عليت.«هَهَُ  لأ 



 باب الفرائض

  
155 

 التوضيح:

 اهعلم بقسمة الملاريث. صطلاح:. و  الاوالحزّ  هغة: مأخلذة من اهفرض، وأصلت: اهقطع الفةائض -

قُ ا الفَةَائ ض: -  أي: الأنصباء المق رة   كتاب الله. ألح 

 أي: من يستحقها على وف  ما أنزل الله   كتابت.  بأهلها: -

وَْلَى: - يَ هَهَُ  لأ   أي: أقرب اهعصبة  اهجي هيس هت فرض  بحال.  همََ بَق 

 الدلالات الفقهية:

 أن اهلرثة ينقسملن إلى قسمين:  ح يث ابن عباس على دلَّ  - 1

من إرثهم مق ر بجزء؛ كاهنصف، واهربع، واهثمن، ودم  :وارث ن بالفةُ القسم الأول:

 .واهثلثين، واهثلث، واهس س

عشر: اهزوج واهزوجة، والأم والأب، والج ة والج ، واهبنات  أح وأصحاب اهفروض 

 .لة لأموبنات الابن، والأخلات اهشقيقات والأخلات لأب، والأخ

 من يرثلن بلا تق ير، فيأخجون ما أبقت اهفروض.ودم  :وارث ن بالتيصيب القسم الثانِ:

ير  اهعاصب جميع المال إن لم يكن معت صاحب فرض، وير  باقيت فقط إن كان معت صااحب  - 2

 فرض استغرق بعض المال، ولا ير  شيئاً إن كان معت صاحب فرض استغرق جميع المال.

يب بعضها أقرب من بعض، ودي خماس عالى داجا اهتَتياب: اهبنالة، ثام جهات اهتعص -3

 .الأبلة، ثم الإخلة وبنلدم، ثم الأعمام وبنلدم، ثم صاحب اهللاء

اهعصبة قسمان: عصبة باهنسب، وعصبة باهسابب، وتنقسام اهعصابة باهنساب إلى ثلاثاة  -4

 أقسام: عصبة باهنفس، وعصبة باهغ ، وعصبة مع اهغ . 

 صبة باهسبب فهل المعت  ذكرًا كان أو أنثى وعصبتت المتعصبلن بأنفسهم.أما اهع - 5

 ،كل وار  من اهاجكلر إلا اهازوج، والأخ لأم، والمعتا : عصبة باهنفس دمأصحاب اه - 4

هم: الابن، وابن الابن وإن نزل، والأب، والج  وإن علا، والأخ اهشقي ، والأخ لأب، ف

خ لأب وإن نزل، واهعم اهشقي ، واهعم لأب، وابن وابن الأخ اهشقي  وإن نزل، وابن الأ

  اهعم اهشقي  وإن نزل، وابن اهعم لأب وإن نزل.

فمَنْ انفرد من دؤلاء أخج جميع المال، وإذا اجتمع مع أصحاب اهفروض أخج ماا أبقات 

 اهفروض، وإن استغرقت اهفروض اهتَكة سقط.
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بنات الابان فاأكثر باابن الابان فاأكثر، اهعصبة باهغ  أربع: اهبنت فأكثر باالابن فاأكثر، و - 0

والأخت اهشقيقة فأكثر بالأخ اهشقي  فأكثر، والأخت لأب فأكثر بالأخ لأب فأكثر، ف ثلن 

 .هلجكر مثل حظ الأنثيين، ولهم ما أبقت اهفروض، وإن استغرقت اهفروض اهتَكة سقطلا

أو بنت الابن فاأكثر أو اهعصبة مع اهغ : صنفان: الأخت اهشقيقة فأكثر مع اهبنت فأكثر  - 8

هما معًا، والأخت لأب فأكثر مع اهبنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر أو هما معًا، فالأخلات 

دافمًا مع اهبناات أو بناات الابان وإن نازهن عصابات، فلهان ماا أبقات اهفاروض، وإن 

 .استغرقت اهفروض اهتَكة سقطن

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

ادلية قبل الإسلام يلرثلن اهرجال دون اهنساء، واهكبار دون اهصغار، كان اهعرب   الج - 1

وأنازل  وكانلا يرثلن زوجات آبافهم، وكان دناك تلار  بالحلف، فأبطل الله ذهك كلات،

 آيات الملاريث. 

 وغ ه.  الم ا   ؛أوهل الأرحام بعضهم أولى ببعضٍ، الأقرب فالأقرب - 2

 طريقة الاستدلال:

ماع أنَّ اهرجالَ لا يكالن  إلاّ ذكارًا، فاالجلاب   «لأولى رجلٍ ذكةٍ »وأما قلهت: قال ابن رجب: 

اهصحيح  عنت أنَّت ق  ي طلَ   اهرجل، ويراد  بت اهشخص، كقلهت: من وج  ماهت عن  رجلٍ ق  أفلس، 

لصت هلجك كر ينفي دجا الاحتمال، ويخ  ه باهجَّ ر دونَ ولا فرقَ بيَن أنْ يج ه عن  رجلٍ أو امرأةٍ، فتقيي  

 .(1) الأنثى ودل المقصلد  

 موانع الإرث:

 نخ نح نج  مم مخ مح مج له لم ُّٱق  أخرج الله تعالى اهكافر من اهقرابة بقلهت تعالى: 
 .[89 -85]ه ر: َّمح مج لي لى لم لخ  يح يج هٰ هم هج نه نم

ٌُ الكَرا»قال:  صلى الله عليه وسلمأنّ اهنّبيّ  عن أسامة بن زي   -693 ٌُ الْرمُسْل مُ الكَاه ةَ، وَلََ يَرة  ه ةُ لََ يَة 

 ، متّف  عليت.«الْرمُسْل مَ 

                                                 
 (جامع اهعللم والحكم )شرح الح يث اهثاهث والأربعين (1)
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لَّتَريْن  » :قاال صلى الله عليه وسلمرسالل الله ، أن ووعن عبا  الله بان عمار -696 ٌُ أهَْرلُ م  ، رواه أحما  «لََ يَتَرَ ارَ

ا  بمجم ع طةقهوالأربعة إلا اهتَمجي.  ر (،778/ 2في البرِر المدرير   ابن الملقن ]ق َّ رواء الإده الألبرانِ في وحسَّ

 .[وه  شاذ]اكام بلفظ أسامة، وروى اهنسّافيّ ح يث أسامة بهجا اهلّفظ ، وأخرجت الح[(853/  9 

 التوضيح:

تَيْن: أي: أدل دينين.  -  لا يَتَلَارَ   أَدْل  مِلَّ

 الدلالات الفقهية:

 .(1)  ح يث أسامة دهيل على أن المسلم لا ير  اهكافر، ودل مجدب جمهلر اهفقهاء - 1

 ، فالمرت  لا يرثت أح  من المسالمين أو غا دم ممان انتقال إلى وفيت دهيل على أن المرت  لا يلر - 2

 .(2)اهكفر بل ماهت كلت إن مات أو قتل على ردتت يكلن فيئًا وحقا هبيت المال، ودل قلل الجمهلر

 .(3) وفيت أن المرت  لا ير  المسلم، ودجا امع عليت - 3

أنات   لَ يت ارٌ أهل ملترين(: ظادر قلهت)يقلل اهشلكانِ:  ووعن ح يث عب  الله بن عمر - 4

لا ير  ملة كفرية من أدل ملة كفرية أخرى، وبت قاال الأوزاعاي وماهاك وأحما ، وحملات 

 .(4)(الجمهلر على أن المراد بإح ى الملتين الإسلام، وبالأخرى اهكفر، ولا يخفى بع  ذهك

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

ع ع م اهتلار  بين المسلم واهكا فر؛ هيكلن طريقًا إلى قطع الملاساة واهعاطفاة بيانهما، فاإن إنما شر 

 .  (5)اختلاط المسلم باهكافر يفس  عليت دينت

 طريقة الاستدلال:

عالى جالاز تخصايص عمالم  «ولَ يةٌ الكاهةُ المسرلم»واست  ل بقلهت: )قال الحافظ ابن حجر: 

افر، فالا خاص منات اهلها  اهكاَّ لى لم كي كى ُّٱبالآحاد؛ لأن قلهت تعالى:  اهكتاب

  .(4) (ير  من المسلم بالح يث المجكلر...

                                                 
 (.25/ 3الملسلعة اهفقهية ) (1)

 (.2/431ب اية المجته  ) (2)

 (.11/52شرح اهنلوي على مسلم ) (3)

 (.4/135نيل الأوطار ) (4)

 (.409حجة الله اهباهغة )ص  (5)

 (.12/47فتح اهباري ) (4)
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 أصحاب السدس:

 سح سج خم خج حم حج جمجح ثم ته  تم تخ تح تج به بم بخ بح ُّٱقال الله تعالى: 
 .[88]الدساء:   َّفخ فح فج  غم غج عم عج ظمطح ضم ضخ ضح ضج صم  صخصح سم سخ

 لم  كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي  ثى ثن ُّٱوقاااال الله تعاااالى: 
 .[87]الدساء:  َّلي لى

بْدةَ  الدصََْ،، » صلى الله عليه وسلم:قَىَ  اهنَّبيُِّ  -ِ  بنِْتٍ، وَبنِْتِ ابِْنٍ، وَأ خْتٍ  -  عن ابن مسعلد -620 ل لا 

سَ  ُِ  الَبْن  السُّ
بْدةَ  لَةَ الثُّلُثَيْن   -وَلَ  يَ هَل لَُْخْت   -تَكْم   ، رواه اهبخاريّ.«وَمَا بَق 

ل  إلَِى اهنَّبيِه  وعن عمران بن حصاين  -628 لَ: إنَِّ ابْنَ ابْناِي مَااتَ، فَامَا ِ  فَقَا صلى الله عليه وسلمقال: جَاءَ رَج 

سُ »مِنْ مَِ اثتِِ؟ فَقَالَ:  ُِ ، فَقَالَ:  «لكََ السُّ س  بخَةُ »فَلَماَّ وَلىَّ دَعَاه  ُِ َُ . فَقَاالَ:  «لكََ  إ نَّ »فَلَاماَّ وَلىَّ دَعَااه 

سَ الِخَةَ طُيْمَة   ُِ حت اهتَمجي، ودل من رواياةأحم  والأربعة، ، رواه «السُّ ريّ االحسان اهبصا وصحَّ

فه البيهقي في ] .«إنّت لم يسمع منت»عن عمران، وقيل:   .[( وغير 886 /6  ميةهة السدنضيَّ

سَ إ ذَا مَْ يَكُرنْ رُونََرَا أُمٌّ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ الدَّب ريَّ »:  وعن بري ة -627  ُِ ر  السُّ
 : َِّ ، رواه «جَيَرلَ ل لْجَر

حت ابن خزيمة وابن الجارو أبل فه الألبرانِ في ]اه ابن عا ي. د، وقلَّ داود واهنسافي. وصحَّ ضريَّ

 .[(865/ 7ضيي، أبي راور  

 التوضيح:

أي: باهفرضية؛ لأنت من مفهلم الح يث أن دناك ورثة غ ه لا يستح  معهم  لك السِس: -

 إلا اهس س فرضًا. 

 أي باهعصلبة.  لك َِس بخة: -

ض، وهايس يعني رزق هك بسبب ع م كثرة أصحاب اهفرو إن السِس الِخة لك طيمة: -

 بفرض هك، فإنهم إن كثروا لم يب  دجا اهس س الأخ  هك. 
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 الدلالات الفقهية:

ح يث ابن مسعلد على أن بنت الابن تر  اهس س إذا كانت مع بنت الميت؛ تكملةً  دلَّ  - 1

ا وبنات ابان أو بناات ابان؛ فللابناة وأجمعلا على أنت إن ترك بنتً )هلثلثين، قال ابن المنجر: 

 . (1)(بنات الابن اهس س تكملة اهثلثيناهنصف، وه

أجمع اهعلماء أنت لا م ا  هبنات الابن إذا استكملت اهبنات اهثلثين، وذهك إذا لم يكن مع  - 2

ن بشرط ع م وجالد انهبنات الابن ذكر، فإن كان معهن ذكر، ف   بنات الابن مع إخل

 .(2)ضًاأولاد هلصلب، ويكلن لها نصف ما لأخيها، ودجا امع عليت أي

الأخلات اهشقيقات يرثن باهتعصيب مع اهبنت فأكثر، ف ثن ماا فضال عان اهبناات، وداجا  - 3

 .(3)ا، فللبنت اهنصف، وهلأخت اهنصف اهباقيا وأختً امع عليت، فمن لم يخلف إلا بنتً 

اهبنت نصيبها اهنصف إذا كانت وح دا، ودون فرع وار ، وكجهك إذا كاان هلميات أخات  - 4

 .(4)تَ  اهنصف، فإن كانتا أختين، فلهما اهثلثان، ودجا كلت امع عليتواح ة فقط ف

  ح يث عمران بيان لم ا  الج ، وق  اتف  اهفقهاء على أن الجا  هات اهسا س فرضًاا،  - 5

فالج  يقلم مقام الأب عن  عا م وجالد الأب، فيحجاب الإخالة لأم والأخالات لأم 

 من بع دم   ترتيب اهعصلبة. بالإجماع، ويحجب كجهك الأعمام الأشقاء، و

، وير  باهفرض واهعصلبة معًا  - 4 الج  ير  باهعصلبة وح دا إذا لم يلج  معت فرع  وار  

إذا كان مع الميت بنت فقط مثلًا، فيأخج الج  أولًا فرضت ودل اهس س، ثم يأخاج اهبااقي 

إن السرِس الِخرة »صلى الله عليه وسلم: بع  أخج أصاحاب اهفاروض فروضاهم، وداجا معناى قلهات 

 ، يعني رزق هك يأتي   مناسبتت، وهيس بفرض مقطلع هك. «ةطيم

لا يحجب الج  عن الم ا  حجب حرمان إلا الأب، كما أن الج  اهجي تا خل   نسابتت  - 0

حمي.   إلى الميت أنثى لا عبرة بت، ولا ير ، ودل ما ي سمى بالج  اهرَّ

                                                 
 (.87الإجماع )ص (1)

 المرجع اهساب . (2)

 (.12/31فتح اهباري ) (3)

 (.187مراتب الإجماع )ص (4)
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جمع أدال اهعلام عالى أن و  ح يث بري ة دهيل على أن ج ة الميت تر  اهس س، وق  أ - 8

لا نزاع أن من علات بالأملماة )م ا  الج ات اهس س وإن كثرن، قال شيخ الإسلام: 

 .(1)(ورثت، فتَ  أم أم الأب وأم الأم باتفاق

المراد بالج ة غ  المباشرة: اهتي ت   إلى الميت بإنا  خلّص هيس بينهن ذكر، وأماا الجا ة  - 9

أمين فهي ج ة فاس ة، لا تر ؛ لأنها ت   باأبٍ غا  وار  اهتي ت   إلى الميت بجكر بين 

 .(2)كما   حاهة أمّ أبي الأم، ودجا امع عليت

الج ات يحجبن بعضهن اهبعض   الم ا ، فكل ج ة قربى تحجب اهبع ى اهتاي مان  - 17

جهتها مطلقًا، وجمهلر اهفقهاء كجهك على أن الج ة اهقربى من جهة الأم تسقط اهبع ى 

 . (3)من جهة الأباهتي 

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

من محاسن اه ين الإسلامي دجه الحكمة اهعظيمة   تقسيم الملاريث بحسب قلة اهقرابة  - 1

باهنسبة هلميت، وبحسب ما يحتاجت كل وار ، وجعل هلجكر مثل حظ الأنثيين نظارًا لماا 

واهجرية، فهل يتحمل زوجًا كان أو  يتحملت اهجكر من اهنفقات على من يلي أمره من اهنساء

 أبًا أو أخًا أو نحله؛ ما لا تتحملت المرأة، فكان دجا اهتقسيم من تمام ع ل الله وحكمتت.

الأخت اهشقيقة مق مة على الأخت لأب، ومن كمال حكماة الله تعاالى أن جعال الما ا   - 2

الأم مَنْ ركض الميت  لأقارب الأب، وق مهم على أقارب الأم، وإنما ور  معهم من أقارب

معهم   بطن الأم ودم إخلتت، أو من قربت قرابتت جً ا، ودنّ ج اتت؛ هقلة إيلاددن وقرب 

أولاددن منات، فاإذا عا مت قراباة الأب انتقال الما ا  إلى قراباة الأم، وكاانلا أولى مان 

 .(4)الأجانب، فهجا اهجي جاءت بت اهشريعة دل أكمل شيء وأع هت وأحسنت

                                                 
 .31/353املع اهفتاوى  (1)

 (.15/119الملسلعة اهفقهية ) (2)

 المرجع اهساب . (3)

 (.2/138إعلام الملقعين ) (4)
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 ستدلال:طريقة الا

كل من ي   إلى الميت بلاسطة، فإنها تحجبت حجاب حرماان، ولا يساتثنى مان داجه  ضابط: - 1

وبناء على ذهك، فإن الج  محجالب  باالأب، و لا يحجاب الجا  عان  اهقاع ة إلا الإخلة لأم.

 .(1)الم ا  حجب حرمان إلا الأب، وكلما كان الج  أقرب إلى الميت، فإنت يحجب الأبع  منت

جا  أصاحاب اهفارض واهتعصايب، والجا   ضابط: - 2 حِماِي إذا و  لا عبرة بلجلد الج  اهرَّ

حِميِ دل من ت خل   نسبتت إلى الميت أنثى اهرَّ
(2) . 

 ميراث ذوي الأرحام:

 .[9]الأحزاب:   َّ  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم ُّٱقال الله تعالى: 

رآن، وهل باهتَّنبيت، فليس دل ممَّا واهتحقي     ذهك: أنَّ كلَّ ما دلَّ عليت اهق)قال ابن رجب: 

اا مَانْ لم ياجكر  أبقتت اهفرافض، بل دل من إلحاق اهفرافض الماجكلرة   اهقارآن بأدلها....وأمَّ

باسمت مِنَ اهعصبات   اهقرآن، كابن الأخ واهعم وابنت، إنَّاما دخال   عملماات مثال قلهات 

  . (3)(َّ  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم ُّٱتعالى: 

ٌَ » صلى الله عليه وسلم:قال: قال رسلل الله  م بن مع يكرب وعن المق ا -628 ٌُ مَنْ لََ وَار  الرخَالُ وَار 

حت ابان حباان ، أخرجت أحم  والأربعة سلى اهتَمجي، وحسَّ «لَهُ  نت أبل زرعة اهرازي، وصاحَّ

فه ابن ميين]والحاكم.   .[(2/862(، والبِر المدير  898 /6يدظة: ميةهة السدن   ؛والبيهقي ،ضيَّ

مَاار   أمامااة باان سااهل وعاان أبي  -628 بَيْااَ ةَ   قااال: كَتَاابَ مَعِااي ع   أَنَّ  إلَِى أَبِي ع 

للَ الله  َُ لُهُ مَ ْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمرَس  ٌَ لَرهُ لَخ لَى مَنْ لََ مَْ لَى لَهُ، وَاالله وَرَ ٌُ مَرنْ لََ وَار  ، رواه «الُ وَار 

حت ابن حبان.أحم  والأربعة سلى أبي داود، وحسَّ  ميةهرة في  أشار البيهقري] نت اهتَمجي، وصحَّ

 .[( إلى ضيَّفه898 /6السدن  

 

                                                 
 (.  2/144اهروض المربع ) (1)

 المرجع اهساب . (2)

 جامع اهعللم والحكم، شرح الح يث اهثاهث والأربعين بتصرأ. (3)
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 ترجمة الراوي: 

، ورآه ولم صلى الله عليه وسلمالأنصاري الأوسي الما نِ، وها    حيااة اهنباي  َهل بن حدي،أَيِ بن أب  أمامة 

 (.  177يسمع منت، كان من علية الأنصار وعلمافهم، ومن أبناء اهجين شه وا ب رًا، تل  سنة )

 التوضيح:

 دم الأقارب اهجين لا فرض لهم ولا تعصيب.  ام:ذوو الأرح -

 أي حافظ ونص  من لا حافظ هت ولا نص . مَْ لَى مَنْ لََ مَْ لَى لَهُ: -

 الدلالات الفقهية:

الح يثان على تلريث الخال، والمراد عن  غياب أصحاب اهفروض واهتعصايب، كاما  دلَّ  - 1

 «.الخال وارٌ من لَ وارٌ له»نص عليت الح يث: 

هيس الخال فقط دل من ير ، بل ذكره مثال هجوي الأرحام، ومن ذوي الأرحام: بنات الإخلة،  - 2

 واهعمات، والخالات، وبنات الأعمام، وكل ج ة أدهت بأبٍ بين أمين، أو بأب أعلى من الج .

  تلريث ذوي الأرحام اختلاأ بين اهصحابة واهتابعين واهفقهاء بع دم، فممان قاال  - 3

وابن مسعلد وابن عباس   أشهر اهروايات عنت، ومعاذ بان  ن اهصحابة: علي، بتلريثهم م

جبل وأبل اه رداء وأبل عبي ة بن الجراح، ومن اهتاابعين شرياح والحسان وابان سا ين 

وممن قال بع م تلريثهم: زيا  بان ثابات، وابان عبااس   رواياة عنات،  وعطاء وااد .

فقهاء فممن قال بتالريثهم: الحنفياة والإماام وسعي  بن المسيب، وسعي  بن جب ، أما اه

أحم ، ومتأخرو الماهكية واهشافعية وعيسى بن أبان، وأدل اهتنزيل رحمهم الله. وممان قاال 

 .(1)بأنهم لا يرثلن: سفيان اهثلري ومتق مل الماهكية واهشافعية

ياث ذوي اهعلماء يق ملن اهردّ   حال وجلد أصحاب فروض لم يساتغرقلا اهتَكاة عالى تلر -4

الأرحام، فإذا خلّف الميت ذا فرض من أقاربت ولم يستلعب المال، فإن اهباقي يرد على صاحب 

 اهفرض، ولا شيء هجوي الأرحام، فإن لم يكن دناك صاحب فرض؛ ور  ذوو الأرحام.

 

                                                 
 (.3/53الملسلعة اهكليتية ) (1)
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 طريقة الاستدلال:

م عالى ع م ذكر م ا  ذوي الأرحام   اهقرآن لا يعني ع م مشروعيتت، وق  أجمع أدل اهعلا

وجلب اهعمل بخبر اهلاح  من حيث الجملة، واهصحيح أنت لا فرق   ذهاك باين ماا عمات بات 

اهبللى وما لم تعم اهبللى بت، وبين ما يسقط باهشبهات وما لا يسقط بها، وبين ما زاد عالى اهقارآن 

د أن أدل اهسانة وما كان مبيناً هت أو ملافقًا، وبين ما يقال: إنت مخاهف هلقياس أو ملاف  هت، فالمقصل

 يأخجون بالح يث إذا صح ولم يلج  ح يث صحيح ناسخ هت.

واه هيل على ذهك: عملم الأدهة اه اهة على وجلب الأخاج بخابر اهلاحا ؛ فإنهاا لم تقيا  ذهاك 

بمسأهة أو بشرط، بل إن اهثابت عن اهصحابة واهتابعين ومان بعا دم مان الأفماة المهتا ين اهعمال  

 .(1)وقبللها دون شرط أو تفري  بين مسأهة وأخرىبأحاديث الآحاد اهصحيحة 

 من أحكام الفرائض:

ٌَ »قال:  صلى الله عليه وسلمعن جابر  عن اهنبّيّ  -625 تهََلَّ الصَب يُّ لُلّريَ عَليهْ  ووُرَ َْ ، رواه ابن ماجت، «إ ذَا ا

حت ابن حباّن ح] .وصحَّ  .([2/838في اليلل   والِارقطدي (،9588في الكبْى   الدسائي وقفه ول َّ

لَريَْ  ل لْقَات رل  » صلى الله عليه وسلم:وعن عمرو بن شعيب عن أبيت عن جّ ه قال: قال رسلل الله  -629

ء   ْ َْ  
 ٌ يَرا نَ الْررم  ، رواه اهنساافي واها ارقطني، وقالاه ابان عبا  اهابر، وأعلَّات اهنساافي، «م 

مر واهصلاب  .وقفت على ع 

للَ الله  وعن عمر بن الخطّاب  -622 :  صلى الله عليه وسلمقال: سَمِعْت  رَس  لل  ُِ مَ »يَق  ُِ أَوْ الَ لَر ا أَحْةَحَ الَ ال ر

حت ابن الم يني وابن عب  اهبر. «هَهَُ  ل يَصَبتَ ه  مَنْ كَانَ   ، رواه أبل داود واهنسافي وابن ماجت، وصحَّ

مَرة  كَلُْ مَرة  لُح الرَ لََءُ » صلى الله عليه وسلم:قاال: قاال رسالل الله  ¶وعن عب  الله بن عمار  -623

، لََ يُبَاعُ، وَلََ يُ هَبُ  ، رواه الحاكم من طري  اهشاافعي عان محما  بان الحسان عان «الدَّسَب 

حت وابن حبان، و أبي  . [وغير  ،(8880في اليلل  وأب  حرعة ] .اهبيهقي أعلَّتيلسف، وصحَّ

ُِ بْنُ ثَاب تٍ » صلى الله عليه وسلم:قال: قال رسلل الله  وعن أنس  -626 ، أخرجت أحما  والأربعاة «أهَْةَضُكُمْ حَيْ

حت اهتَمجي اِرقطدي بالإرَال: أعلَّه]وابن حبان والحاكم، وأعلَّ بالإرسال.  سلى أبي داود، وصحَّ في  ال

 .[وغيرهم ،(7/929ل لل المِرج في الدقل  في ا والخطيب (،87/872في الكبير   والبيهقي (،9/783اليلل  

                                                 
(، معالم أصلل اهفقت عنا  أدال اهسانة 2/341(، شرح اهكلكب المن  )11/347تاوى )املع اهف (1)

 (.141والجماعة )ص 
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 التوضيح:

تهََلَّ المَْ لُ ر: - َْ وإن -دتت حياً يقال: استهل الملهلد؛ إذا بكى عن  ولادتت، ودل كناية عن ولا إذَا ا

 فيكفي أن تلج  منت أيّ أمارة ت ل على حياتت، ومن ذهك الحركة الإرادية، واهتنفس.  -لم يستهل

 الدلالات الفقهية:

  ح يث جابر دهيل على أنت إذا استهل اهصبي؛ ثبت هت حكم غ ه من جملة اهلرثة   أنت  - 1

ين، واهصلاة عليات، ويلازم ير ، ويقاس عليت كجهك سافر الأحكام من اهغسل، واهتكف

 . (1)من قتلت اهقلد أو اه ية

إذا مات الإنسان عن حمل يرثت؛ فإنهم يلقفلن الأمر حتى تتبين حياتت عن  ولادتت، فإن طاهب  - 2

اهلرثة باهقسمة لم يعطلا كل المال، وهكن ي فع إلى من لا ينقصت الحمل كل م اثت، ويا فع إلى 

ولا ي فع إلى من يسقطت الحمل شيء، فإذا خرج الحمال حيًاا من ينقصت الحمل نصيبت الأقل، 

 أمضينا ما سب ، وإن خرج ميتاً؛ د فع إلى من أنقصهم أو حجبهم حقهم.

 .(2)و  ح يث عمرو بن شعيب دهيل على أن اهقتل يمنع اهقاتل اهباهغ اهعاقل من الم ا  بالإجماع  - 3

نفست لا يحرم من الم ا  عن  الجمهلر خلافًا من قتل ملرثت قصاصًا أو حً ا أو دفعًا عن  - 4

 .(3)هلشافعية

  ح يث عمر دهيل على أن اهللاء لا يلر ، وفيت خلاأ، وتظهر فاف ة الخلاأ فيما إذا  - 5

أعت  رجل عبً ا، ثم مات ذهك اهرجل وترك أخلين أو ابنين، ثم مات أح  الابنين وترك 

اهقلل باهتلريث: م اثت بين الابن وابن الابان، أو ابناً، أو أح  الأخلين وترك ابناً، فعلى 

 . (4)الأخ وابن الأخ، وعلى اهقلل بع مت؛ يكلن الم ا  هلابن وح ه

واتفقلا أن من أعت  عبً ا عتقًا صحيحًا من رجل وامرأة فق  استح  اهاللاء، )قال ابن حزم:  - 4

 .(5)(ين أو الملالاةواتفقلا أن اهللاء لا يستح  بغ  اهعت  أو الإسلام على اهي 

                                                 
 (.3/171سبل اهسلام ) (1)

 (.0/142المغني ) (2)

 (.2/912(، الأم )17/07(، الإنصاأ )2/201(، اهفلاكت اه وانِ )17/454ب افع اهصنافع ) (3)

 (.172/ 3سبل اهسلام ) (4)

 (.180جماع )صمراتب الإ (5)
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ح يث عب  الله بن عمار عالى أن اهاللاء لا يكتساب ببياع، ولا دباة، ويقااس علايهما ساافر  ودلَّ  - 0

 اهتمليكات من اهنجر واهلصية؛ لأنت ق  جعلت كاهنسب، واهنسب لا ينتقل بعلض ولا بغ  علض.

تت، وإنما يرثلن المال بت مع لا ينتقل اهللاء عن المعت  بملتت، ولا يرثت ورث)قال ابن ق امة:  - 8

بقافت هلمعت ، ودجا قلل الجماد ، وشج شريح وقال: اهللاء كالمال يلر  عن المعت  فمن 

 .(1)(ملك شيئًا حياتت فهل هلرثتت

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

الحكمة   حرمان اهقاتل من الم ا ؛ لأن مما يتكرر ح وثات: أن يقتال اهالار  ملرثات  - 1

رز ماهت، لا سيما   أبناء اهعم ونحلدم، فيجب أن تكلن اهسنّة بينهم تيئيس من فعال هيح

 .(2)ذهك عما أراده؛ هتقطع عنهم تلك المفس ة

ح يث أنس اختصره المصنف، وذكر منت ما هت تعل  بباب اهفرافض؛ ودل شهادة هزي  بن  - 2

هيات عنا  الاخاتلاأ، ولهاجا ثابت بأنت أعلم المخاطبين بالملاريث، فيؤخج منت أنت يرجع إ

 حت على غ ه.اعتم ه اهشافعي   اهفرافض، ورجَّ 

أي: أكثردم علمًا بمسافل قسمة الملاريث، ودال علام  :«أهةضكم: حيِ بن ثابت»قلهت:  - 3

 . (3)اهفرافض؛ أي أنت يص  كجهك، ومن ثمّ كان الحبر ابن عباس يتلس  عتبة بابت

 طريقة الاستدلال:

ح يث جابر أن اهطفل إذا لم يستهل لا يحكم بحياتت، فلا يثبات هات شيء مان أفاد مفهلم  - 1

 الأحكام المجكلرة   دلالات الح يث.

ء  »قلهت:  - 2 ْ َْ  
 ٌ نَ الْم يَرا : است ل بعملمت اهشافعية، فقاهلا بأنت لا ير  باأي «لَيَْ  ل لْقَات ل  م 

ن شرعي؛ لأن داجا دال الماراد مان مشاركة   اهقتل، وقيّ ه الجمهلر بما إذا قتلت ب ون إذ

ا أو دفعًا عن نفست، فإنت ير . وما ترتاب عالى الماأذون الح يث، فلل قتلت قصاصًا أو ح   

فهل غ  مضملن، فما دام أذن هت اهشرع   ذهك اهنالع مان اهقتال المخصالص؛ لم يكان 

 هيعاقبت أو يضمّنت بشيء. 

                                                 
 (.244/ 0المغني ) (1)

 (.409حجة الله اهباهغة )ص  (2)

 (.1/588فيض اهق ير ) (3)
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 باب الوصايا

 حكم الوصية ومقدارها:

 ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خم ُّٱعااالى: قااال الله ت
  .[830]البقة::   َّ غج عم عج ظمطح

 اشْتَمَلَتْ دَجِهِ الْآيَة  اهْكَرِيمَة  عَلَى الْأمَْرِ باِهْلَصِيَّةِ هلِْلَاهَِ يْنِ وَالْأقَْرَبيَِن. 

اا إلِاَّ وَصِايَّةً كَانَ لَا يَر   مَعَ اهْلَاهاِ َ » :¶ قَالَ عَلِيُّ بْن  أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عباس َ هم  يْنِ غَْ  

 .«يهتِ قْرَبيَِن ِ  ث ل ثِ مَالِ المَ آيَةَ المَِْ اِ  فبينَّ مَِ اَ  اهْلَاهَِ يْنِ، وَأقََرَّ وَصِيَّةَ الْأَ  اللههلِْأقَْرَبيَِن، فَأنَْزَلَ 

 بهبم بخ بح بجئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم ُّٱوقاااال الله تعاااالى: 
  .[87]الدساء:  َّ  تخ تح تج

بَ  ِ  قَلْهت: قال س يَعْنيِ : )َّئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم ُّٱعي  بن ج 

 .(لَا يقر بحَِ  هَيْسَ عَلَيْتِ وَلَا ي لصي بأَِكْثَرَ من اهثُّل ث مضار هلْلَرَثَة ؛من غ  ضرار

ُِ أَنْ » صلى الله عليه وسلم:قال: قال رسلل الله  ¶عن ابن عمر  -630 ير ء  يُة  ْ َْ مٍ لَهُ 
ئٍ مُسْل  مَا حَقُّ امْة 

 َ
َِ ُ يُ صِ  دْ يَّتُهُ مَكْتُ بَة  ع 

 ، متّف  عليت.«ه يه  يَب يتُ لَيْلَتَيْن  إ لََّ وَوَل 

نيِ إلِاَّ ابْنَة   وعن سع  بن أبي وقّاص  -638 و مَالٍ، وَلَا يَرِث  للَ الله، أَنَا ذ  : يَا رَس  قال: ق لْت 

ثَيْ مَاِ ؟ قَاالَ:  ق  بثِ ل  ، أَفَأَتَصَ َّ ق  بشَِاطْرِهِ؟ قَاالَ: . ق  «لََ »ِ  وَاحَِ ة  : أَفَأَتَصَا َّ : «لََ »لْات  لْات  . ق 

ثتِِ؟ قَالَ:  ق  بثِ ل  رنْ أَنْ تَرذَرَهُمْ »أَفَأَتَصَ َّ يَاءَ خَريْر  م 
كَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْد  ، إ نَّ ير 

الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَث 

فُ نَ الدَّاسَ   ، متّف  عليت.«عَالَةً يَتَكَفَّ

َِ » صلى الله عليه وسلم:قال: قال اهنبّيّ  ن جبل وعن معاذ ب -637 دْر قَ عَلَيكُْمْ ب ثلُُرث  أَمْرَ ال كُمْ ع  َِّ إ نَّ الله تَصَ

يَرارًَ: في  حَسَرداَت كُمْ  . «وَهَات كُمْ؛ ح  ارقطنيُّ  .(8/7097الحبرير    ضريَّفه الحراهظ في التلخريص، رواه اها َّ

ث أبي دريارة، وكلُّهاا وأخرجت أحم ، واهبزار من ح يث أبي اه رداء، وابن ماجت: مان حا ي

ي بعضها بعضً   ا. ضعيفة، هكن ق  يقله

ا ¶وعن ابان عبااس  -638  لا مان اهثلاث إلى اهرباع، فاإن قاال: هال أن اهنااس غضُّ

 ، متف  عليت.«الثلث، والثلث كثير»قال:  صلى الله عليه وسلمرسلل الله 
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 سبب ورود حديث سعد:

ن وجاع اشات َّ بي، يعلدنِ عام حجة اهلداع ما صلى الله عليه وسلمما   اهبخاري عنت قال: كان رسلل الله 

فقلت: إنِ ق  بلغ بي من اهلجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرثناي إلا ابناة  ، أفأتصا ق بثلثاي 

 ؟ قال: لا؟ قلت: باهشطر؟ فقال: لا، قلت: باهثلث؟ قال: اهثلث، واهثلث كث ... فجكره.ما 

 التوضيح:

 هيلتين.أي: لا ينبغي أن يمضي عليت زمن ما، وهل أقل من  يبيت ليلتين: -

 اهعاهة: جمع عافل، ودل اهفق .  عَالَةً: -

فُ نَ الدَّاسَ: -  اهتكفف: م  اهي  هلسؤال. يَتَكَفَّ

َِ وَهَات كُمْ  اللهَإ نَّ  - دْ قَ عَلَيْكُمْ ب ثُلُث  أَمَْ ال كُمْ ع  َِّ رأ فيهاا حاهتئاجٍ ا: أي مكنكم من اهتصاتَصَ

 باهلصية وغ دا. 

يَارًَ: في  حَسَداَت كُمْ: -  اد: أن أجر اهلصية مما يزي  الحسنات.المر ح 

 أنقصلا. غَضُّ ا: -

 الدلالات الفقهية:

  ح يث ابن عمر الحث على اهلصية، وق  أجمع المسالملن عالى وجلبهاا إن كاان عالى  - 1

 .(1)الانسان دين أو ح  أو عن ه وديعة ونحلدا 

سالم إلا أن تكالن : معنى الح يث: ما الحازم والاحتيااط هلم-رحمت الله-قال اهشافعي  - 2

وصيتت مكتلبة عن ه، ويستحب تعجيلها، وأن يكتبهاا   صاحيفة ويشاه  عليات فيهاا، 

 ويكتب فيها ما يحتاج إهيت، فإن تج د هت أمر يحتاج إلى اهلصية بت ألحقت بها. 

: معناه: مكتلبة، وق  أشه  عليت بها، لا أنت يقتصر على «ووليته مكت بة عدِ »صلى الله عليه وسلم: وقلهت  - 3

 .(2)بل لا يعمل بها، ولا ينفع إلا إذا كان أشه  عليت بها. دجا مجدب الجمهلر اهكتابة،

و  ح يث سع  دهيل على أن من كان عن ه ورثة محتاجلن، فإنت ينبغي عليت أن يقا مهم  - 4

على غ دم، وأن أقاربت المحتاجين أولى من الأجانب المحتاجين، ولهجا قرر اهفقهاء كرادة 

 كان المال قليلًا، واهلرثة محتاجلن.اهلصية باهثلث إذا 

                                                 
 (.308رحمة الأمة   اختلاأ الأفمة )ص  (1)

 (.350/ 5(، فتح اهباري )11/04(، شرح اهنلوي على مسلم )4/254تحفة الأحلذي ) (2)
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وإن كان ماهت كثً ا وورثتت فقراء، فالأفضل أن يلصي بما دون اهثلث أيضًا، ويتَك الماال  - 5

زاد على اهثلث، ولا تحصال ؛ لأن كفاية اهلرثة تحصل بما كما دل ظادر من الح يث هلرثتت

 .(1)عن  قلتت

اذ دهيل على أن اهلصاية منهاي  عنهاا فايما زاد و  ح يث ابن عباس وكجهك ح يثي سع  ومع - 4

 على اهثلث لمن هت وار ، ودل امع عليت، وإنما اختلفلا دل يستحب اهثلث أو أقل؟ 

 «.والثلث كثير»فجدب ابن عباس واهشافعي وجماعة إلى أن المستحب ما دون اهثلث؛ هقلهت: 

م   اهلصاية ثلاث إن الله جعل هكاصلى الله عليه وسلم: »وذدب آخرون إلى أن المستحب اهثلث؛ هقلهت 

، والح يث ورد فيمن هات وار ، فأماا مان لا وار  هات؛ «أملاهكم زيادة على حسناتكم

فجدب ماهك إلى أنت مثل من هت وار ، فلا يستحب هات اهزياادة عالى اهثلاث. وأجاازت 

 .(2)الهادوية والحنفية هت اهلصية بالمال كلت

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

عاة ح  اهلرثة، وأنهم مق ملن على من سالادم، فالا يالصى هغا دم من المقاص : مرا - 1

 بأكثر من اهثلث.

ح يث معاذ على أن اهلصية ص قة تص ق الله بها على الملصي بعا  وفاتات، فينبغاي  ودلَّ  - 2

عليت إذا كان صاحب مال ألا يحرم نفست من دجا الخ ، فيزي  بها من حسناتت، ويت ارك ما 

 .(3) أعمال الخ  فرط بت   حياتت من

باراءة هلجماة، وعا م انشاغالها ومن الحكمة   مشروعية اهلصية أيضًاا: أن   اهقياام بهاا  - 3

كما أن فيها صلة هلرحم والأقارب  باه يلن اهتي على الملصي، فلا يعجب   الآخرة بسببها.

 اكين. غ  اهلارثين، وس  خلة المحتاجين، وتخفيف اهكرب عن اهضعفاء واهبؤساء والمس

                                                 
 (.3/ 4المغني ) (1)

 (.175/ 3سبل اهسلام ) (2)

 (.337/ 0هب افع )ا  (3)
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 طريقة الاستدلال:

، :   دجه اهصيغة دهيل على ع م وجلب اهلصية   الأصال«ما حق امةئ مسلم»قلهت:  - 1

ا يتعل  بحا  وإنما فيها الحث على ذهك، ودجا شأن المن وبات إلا إن كان على الملصي شيئً 

 فتجب   حقت اهلصية من دجه الجهة.  -ك ين أو وديعة ونحلهما -غ ه 

، َّ ئخ ئح ئج يي يى ين يم ُّٱأمثلة المطل  اهجي ورد تقيي ه: قلهت تعالى: من  - 2

 «.والثلث كثير»مطل ، جاء   اهسنة تقيي ه باهثلث:  َّٱيى ُّٱفلفظ 

 الوصية لوارث والصدقة عن الميت:

 .[88]الدساء: َّعم  عج ظم طح ضم ُّٱقال الله تعالى: 

 َّ ظم طح ضم ُّٱوقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قلهت: )قال ابن كث : 
 صخ صح سم ُّٱقال: كان اهرجل يعاق  اهرجل، أيهما مات ورثت الآخار، فاأنزل الله: 

  .[9]الأحررررزاب:  َّ فمفخ  فح فج غم غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم

يقلل: إلا أن يلصلا لأوهيافهم اهجين عاق وا وصية فهل لهم جافز من ثلث مال الميت، وذهك 

، وَبَقِيَ ؛ دل المعروأ حْسَان  وَاهْلَصِيَّة   أَيْ: ذَدَبَ الْمَِ ا   لَة  وَالْإِ  .(اهنَّصْر  وَاهْبِرُّ وَاهصه

للَ الله  عن أبي أمامة اهبادلّي  -638 : صلى الله عليه وسلمقال: سَمِعْت  رَس  لل  ِْ أَعْطَى كُلَّ ذ ي »يَق  إ نَّ الله قَ

 ٌٍ يَّةَ ل َ ار 
هُ، هَلَا وَل  ا«حَقٍّ حَقَّ ماجي، نت أحما  ، رواه أحم ، والأربعة إلا اهنساافي، وحسَّ واهتَه

اه ابن خزيمة وابن الجارود.  . ورواه اهاّ ارقطنيّ مان ([7/852  ل َّ ه الذهبي في التدقيح]وقلَّ

فه أبر  راور] .، وإساناده حسان«إ لََّ أَنْ يَشَاءَ الَ رَثَةُ »ح يث ابن عبّاس وزاد   آخره:  في  ضريَّ

 .[وغيرمَا(، 888/ 9في الكبير  والبيهقي  (،888المةاَيل  

لًا أَتَى اهنَّبيَِّ ▲ وعن عافشة -635 هَا وَلَمْ  صلى الله عليه وسلم: أنََّ رَج  للَ الله، إنَِّ أ مهي افْت لتِتَْ نَفْس  فَقَالَ: يَا رَس 

قْت  عَنهَْا؟ قَالَ:  قَتْ، أفََلَهَا أَجْر  إنِْ تَصَ َّ  ، متفّ  عليت.«نَيَمْ »ت لصِ، وَأظَ نُّهَا هَلْ تَكَلَّمَتْ تَصَ َّ

 التوضيح:

هَا: أي: ماتت فجأةإنَِّ أ مه  - تَتْ نَفْس 
 . (1)ي افْت لِ

هَا: أي: روحها.  -  نَفْس 

                                                 
 (.3/04اه يباج على مسلم ) (1)
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 الدلالات الفقهية:

 . (1)  ح يث أبي أمامة دهيل على أنت لا وصية هلار ، ودجا إجماع من علماء المسلمين  - 1

و  ح يث ابن عباس أن اهلصية هللار  لا تنفج مطلقًا مهما كان مق ار المالصى بات إلا  - 2

إجازة اهلرثة، فإن أجازودا نفجت وإلا بطلت، وإن أجازدا بعضهم دون بعض جاازت ب

 .(2)مجدب الجمهلر  حصة المجيز، وبطلت   ح  من لم يجز، ودل 

لا يجلز تخصيص بعض الأولاد بعطية منجزة، ولا بلصية إلى ما بع  الملت، ولا ي قرّ هت بشيء  - 3

  ون إجازة بقية اهلرثة، ودجا كلت باتفاق المسلمين.   ذمتت، وإن فعل ذهك لم يجز تنفيجه ب

ولا يجلز لأح  من اهشهلد أن يشاه  عالى ذهاك شاهادة يعاين بهاا عالى اهظلام، وداجا 

حتى ق  روى أدال اهسانن ماا يا ل عالى اهلعيا   اهتخصيص من اهكبافر الملجبة هلنار،

ذريتات، لا سايما   اهش ي  لمن فعل ذهك؛ لأنت كالمتسبب   اهشحناء وع م الاتحااد باين 

 .(3)حقت، فإنت يتسبب   عقلقت وع م بره

دهيل عالى أن اهصا قة تلحا  الميات، قاال ابان عبا  اهابر:  ▲و  ح يث عافشة  - 4

 .(4)(اهص قة عن الميت اتمع على جلازدا، لا خلاأ بين اهعلماء فيها)

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

ض   كتابت ولم يتَك ذهك هغ ه، وق  أعطى كل ذي حا  حقات إن الله تعالى ق  تللى تقسيم اهفراف

ودل أحكم الحاكمين سبحانت، ففي اهلصية هلار  خروج عما فرضت الله وارتضاه هات، وإجحااأ   

 ح  بقية اهلرثة؛ فلجا لا تنفج إلا بإجازة اهلرثة؛ كالهبة منهم.

 طريقة الاستدلال:

 عالى والاستثناء من اهنفي إثبات، فيكلن ذهك دهيلًا : استثناء، «إلَ أن يُيز ال رثة»قلهت:  - 1

 صحة اهلصية عن  الإجازة، وهل خلا من استثناء كان معناه لا وصية نافجة أو لازمة. 

ٱا على وصلل أجر اهص قة هلميات: ماا الجالاب عان قلهات تعاالى: إن قال قافل اعتَاضً  - 2

 ؟[86]الدجم: َّ نه نم نخ نح نج ممُّ
                                                 

 (.0/243الاستجكار ) (1)

  (.4/427المغني ) (2)

 (.31/378املع اهفتاوى ) (3)

 (.27/20اهتمهي  ) (4)



 باب الوصايا

  
171 

 كخ كح   كج قم قح فم فخ فح ُّٱت عرأ المراد بها، قال تعالى: فالجلاب: أن من ت بر الآيا
، [86-89]الدجم:  َّ نه نم نخ نح نج مم مخ   مح مج له لم لخ لح لج كم كل

فكما أن وزر غ ك لا يحمل عليك، فكجهك سعي غ ك لا يجعل هك. والمعنى: أن سعيك 

لا يضيع، وأنك لا تحمل وزر غ ك، هكن هل أن أح ا سعى هك فما المانع؟! أهيس اهجي 

 لم غ ه يأخج اهناس من حسناتت، وتضاأ إلى حسناتهم مع أنهم ما سعلا لها؟!يظ

فالمعنى: أن الإنسان كما لا يزر وزر غ ه، ولا يملك سعي غ ه؛ فليس هت إلا ماا ساعى، 

وأما أن يسعى غ ه هت فهجا لا مانع منت، فالآية لا ت ل على منع سعي اهغ  هات، بال تا ل 

 .(1)ا، كما أنت لا يحمل من وزر غ ه شيئًا ه شيئً على أنت لا يملك من سعي غ

 

 

 

                                                 
 (.303/ 5اهشرح الممتع ) (1)
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واهلديعااة ماان  [53]الدسرراء:  َّ سخ سح سج خم خج حم حج جم ُّٱقااال الله تعااالى: 

 طا فلا ضمان عليت.ره فَ الأمانات اهتي يجب أن تؤدى كما أ خجت، وما لم يكن الملدَع م  

مَنْ أُور عَ وَر ييَةً، هَلَريَْ  عَلَيْره  »قال:  صلى الله عليه وسلميّ عن عمرو بن شعيب عن أبيت عن جّ ه عن اهنبّ -639

 .[وغير  (،8/902في المجةوحين   ضيَّفه ابن حبان] .في، أخرجت ابن ماجت، وإسناده ضع«ضَمََن  

 الدلالات الفقهية:

  الح يث دهيل على أن اهلديعة أمانة   ي  الملدَع، فإن تلفت بغ  تعا  ولا تفاريط فالا  - 1

ودجا دل قلل الجمهلر من أدل اهعلم، سلاء ذدب معهاا شيء مان ماهات أم ضمان عليت، 

 تلفت وح دا. 

كاأن يحفاظ اها رادم    ؛ط   حفظ اهلديعة؛ بأن حفظها   أقل من حرزدااى أو فرَّ إن تع َّ  - 2

 . (1)اهسيارة ب لًا من اهصن وق، أو يحفظها   اصطبل اه واب، فإنت يضمن بلا خلاأ

 ن اهلديعة:من ملجبات ضما - 3

كأن يستعمل اهسيارة، أو اه ابة، فإنات يضامن إن  ؛استعمال اهلديعة بغ  إذن صاحبها -أ 

 .(2) تلف؛ لأن فعلت دجا تع   يستلجب اهضمان

إذا استقرض اهلديعة، فلا خلاأ بين اهفقهاء أنها تكلن مضملنة   ذمتت على كال  -ب 

صااحبها، قاال شايخ الإسالام:  حال، وإنما اختلفلا   حكم استقراضها ب ون إذن

وأما الاقتَاض من مال الملدِع؛ فإن علم الملدَع علمًا اطماأن إهيات قلبات أن صااحب )

المال راضٍ عنت بجهك، فلا بأس بجهك، ودجا إنما يعرأ من رجل اختبرتت خبرة تاماة 

 .(3)(وعلمت منْزهتك عن ه، ومتى وقع   ذهك شَك، لم يجز الاقتَاض

                                                 
 (.4/244اهتسهيل ) (1)

 (.4/243(، شرح منتهى الإرادات )4/334روضة اهطاهبين ) (2)

 (.37/394تاوى )املع اهف  (3)
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 انية والمقاصدية:الدلالات الإيم

الأصل   حفظ اهلديعة أنت معروأ وإحسان من اهلديع، فلل ضمنها الإنسان من غ  عا وان أو 

 تقص  هزد  اهناس   قبلل اهلدافع، فتتعطل مصاهح المسلمين لاحتياجهم إهيها.

 طريقة الاستدلال:

نت إنما يحفظهاا لماهكهاا الأمين لا ضمان عليت؛ لأاهقاع ة أن لا يضمن الملدَع: لأنت أمين، و - 1

 بإذن ماهكها، لا على وجت اهتمليك، ولا اهلثيقة، فلا يضمنها.

ي اط حيث لم يحفظها   حرز مثلها، والإي اع يقتضيضمن إذا حفظها   غ  حرزدا؛ لأنت فرَّ  - 2

الحفظ، ومفهلمت أنت هل وضعها   حرز فلق حرز مثلها فلا ضمان عليت، كما هال أعطااه أثاثًاا 

 .(1)فظت   اهصن وق ب لًا من اهبيت لم يضمن، لأن من رضي بحرز المثل رضي بما فلقتفح

 

 

                                                 
 (.37/394املع اهفتاوى ) (1)


